الال 
نی ٩‏ 

ك ۱ 7 

لهول 


وفنا 


8 5 5 75 5 75 
لمر 0 ۰ ۰ 
مه 


الاتقلاب المهول بعد 


وفاة الرسول 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


خادمة المنبر الحسيني 
الحاجة فاطمة علي الجعفر 
(أم أسامة) 


A4 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ج 
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© إلى بحرالسخاء ومعدن الحياء. 
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الانقللاب الهول بعد وفاد الرسول محمد -< 


القد م4 


الحمد لله الذي من علينا بمحمد نبیه بي دون الأمم الاضية والقرون 
السالفة. بقدرته التي لا تعجز عن شيء وان عظم. ولا یفوتها شيء وان لطف 
فختم بنا على جمیع من ذراء وجعلنا هداء على من جحد. وکثرنا بمنه على 
من قل والصلاة والسلام عليه وعلی أهل بيته الذین آذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطیهرا . 

إن بعثة الأنبياء وتواترهم واحد بعد الآخر ضرورة وجودية بها يتم حسن 
وجود الخلق وجمال فعل الله تعالی وتمام کماله. ویمکن أن يقال لا معنی 
للهداية التكوينية بدون وجود الهداية التشريعية. ونبوة نبینا محمد بت وبعثته 
جاءت في مرحلة كان فیها البشر في آشد الحاجة لتلقي وتعلم العارف 
الريانية. فکانت بعثته ضرورة تشريعية لابد منها لتتم به هداية الله تعالى 
للبشر لیوصلهم بها لسعادة الدنیا والآخرة. 

قال الله تمالی: : هو الذي بعث في لین رسولا منهم يتلو علیهمآیاته 
ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکُمة وان کانوا من قبل في ضلال مبیز 0 
وآخرین منهم نیلحقوا بهم وهو اعزیز الحكيم © ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء 
وال ذو الفضل العظيم» الجمعة 1-۲ . 

فکما قام سبحانه باختیار الأنبیاء کذلك جعل لهم أوصياء وخلفاء وأئمة 
مختارون ومصطفون من قبله تعالی یقومون مقام الأنبياء في الحافظ على 
الدین والتعالیم الربانية وشرحها وفق ما آنزلت على خاتم الآنبياء من دون أي 


.۳ سس 


لجسم .ححا 


تحريف واختلاف وتخلف حتی تتم نعم الله ویکمل دينه وتختم النبوة ویحصل 
بمتابعة الأوصياء رضا الرب. 

وهذا دلیل عقلي: يؤده الله في کتابه الکريم. وتبرهن عليه السنة الطهرة 
لخاتم الأنبياءء ویقر به کل منصف ومتتبع لتعالیم الله تعالی وسنة نبیه. ویقنع 
به كل من له لام بسيط بالثقافة والتعالیم الربانية. 

لکن من المؤسف أن في العام الحادي عشر للهجرة یفعل الدهر فعلته 
الأولی. فیقلب صفحة من صفحات التاریخ الاسلامي الجيدة الذي کتبت 
بأحرف من النور الالهي. كلها إيمان وصدق. جهاد وتضحية؛ فخر وقوة. عز 
ومجد؛ عدل ورحمة. أخوة وانسانية. یقلب الدهر هذه الصفحة الناصمة 
بالخیرات والفضائل. بآفول ذلك النور القدس من الارض. فیستقبل 
بالسلمین صفحة مشوشة الخط قال عنها الکتاب التشريعي: «آفان مات أو 

لا شك عند من یعترف بأن القرآن الکریم وحیا إلهيا لا ينطق صاحبه عن 
الهوی. في أن هذا الحادث التاريخي العظیم بموت منقذ الانسانية. كان حدا 
فاصلا بين عهدین یختلفان کل الاختلاف: ذاك العهد اقبال بالنفس والنفیس 
على الحق تعالی. وهذا العهد انقلاب عنه على الأعقاب. إذن نحن الان أمام 
آمر واقع: مات النبي !ا 

يكون السلمون (- كلهم ٩‏ - بعضهم 5) قد انقلبوا على أعقابهم .. ولکن .. 
بأي حادث كان مظهر هذا الانقلاب؟ 


كر 


لجس .]| 


والآية صريحة في مفادها أن هوّلاء إنما یتعلقون بالاسلام ما دام رسول 
الله يي حياء فإذا مات أو قتل انقلبوا على آعقابهم. ومعنی الانقلاب على 
الأعقاب رجوعهم إلى ما كانوا عليه تماما في جاهليّتهم: إلا من عصم الله 
منهم من الذين بقوا أوفياء لرسول الله وأمير المؤمنين ضَلوات الله عليهما 
وآله. قال تعالی چوما محمد الا زسول قد خلت من قبله الرسل ان مات أو قتل 
نقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر اله شيعا وسيجزي الله 
الشاكرين» هذه الاية نزلت بعد غزوة احد عندما ظن المسلمون أن فا 
قتل فتركوا المعركة فجاءت الآية الكريمة لتظهر حقيقة هؤلاء المدعين الإسلام 
ولتبين لهم کون محمد بيا رسول وليس غير ذلك. 

فنزول هذه الآيات على رسول الله 2 وهي تكشف له حقيقة قومه 
واعتقاداتهم المنحرفة كيف یتحملها !!!996 والأعظم أن نزولها لم يكن في بداية 
دعوته پیا بل كان عقب هجرته 9 إلى المدينة بخمس إلى ست سنوات أي ما 
يقارب العشرين سنة من بداية دعوته ولا زال هذا حال القوم فأي خير يُرجى 
من هكذا قوم. فكان قوله تعالى وما محمد الا زسول قد خلت من قبله الرسل) 
توطئة ومقدمة لنتيجة منطقية وحتمية وهي حقيقة الانقلاب (انقلبتم على 
أعقابكم» أي أنه إذا كان هذا حالهم بعد عشرین سنة ورسول الله ل بينهم 
فكيف بهم إذا مضى رسول الله حتف أنفه أو مقتولا فهم منقلبون لا محالة. 

الحقيقة أن هذه الآية صدعت قلب رسول الله #8 والحال أنها صدعت 
قلب كل مؤمن' حتى مرض رسول الله بيه وبانت علامات الانقلاب وقال 
قائلهم "إن النبي ليهجر". 


۴-2 


وما إن فارقت روحه الطاهرة الحياة حتی آرادوا احراق نوره بالنار فجاءوا 
باب فاطمة وأحرقوه بالنار «يريدون أن يطفئوا نور الله بآفراههم ویأبی الله إل 
أن يتم نوره ولو کره الکافرون». 

نسأل كل منصف هل هناك انقلاب أهول من هذا ؟ 

وضعت بين أيديكم هذا الاصدار الجديد «الانقلاب المهول بعد وفاة 
الرسول» سطرت به بكل اختصار: 

١‏ - العناية الإلهية في اختيار النبي 98 لختم النبوة. 

۲ - وضع الأمة قبل بعثته وجهاده فیها . 

۳ - انقلاب الأمة وتضییع حقه 2 وجهل قدره. 


راجية من الله القبول وحسن المأمول. 


فاطمة على الجعفر 
زأء انامه ارا 
۱/۳۰ ۰/۰ ۱ ۳۰ 
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الإنقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد -: 


الانقلاب على الحكمة الالهية بالعصبية الجاهلية 


© آية الانقلاب: 

«وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شیا وسيجزي الله 
الشاکرین)(). 


۰ الحكمة الإلهية فى اختيار النبى : 

يقترن العقل والشرع آن لانسيادة لاحد من البشر علی تسه نظرا 
لافتقاره إلى الباري جل وعلا في وجوده وبقائه ومملوکیته وعبودیته له 
سیحانه» وبالتالی فهو متصف بالضعف والمحدودية. 

واذا كان كذلك فمن باب الأولى أن لا يكون سيادة للبشر على بعضهم 
البعض كلية كانت أو جزئية. وعلیه فان أي نوع من آنواع السلطنة دينية 
كانت أو سياسية أو غیرهما تحتاج إلى الاذن ممن له الحق في إضفاء 
فة ال عة علو هیده الستاده وا لوا 3 

إن الاسلام تعاطی مع هذا الوضوع من زاوية الحکم والحاکم وقرر 
الحضتان الولاید و اتحاکمیه الطلقة على هافن الزاويكيي لله وعدم فلا 
يجوز لأحد أن يشرع قانوناً أو ينصب نفسه ولياً إلا بإذن الولي الحقيقي 


.)١غ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
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الانقلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


ومن المعلوم أن المسلمين كافة يؤمنون بأن الله قد بعث الأنبياء والرسل 
ليقوموا بهذين الدورين على تفصيل يطلب من محله. 

فسيادة الأنبياء والرسل على البشر ليست بجانب عنصر البشرية 
فيهم وإنما بجانب عنصر الوحي المرتبط بهم: قال تعالى: قل نما أن 
بشر ملکم يُوحئ ليم هکم له واحد فمن كان برجو لقَاء به ْمل 
عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ة ربه أحدا004. 

وبجانب العصمة التي يتمتعون بها فيتجردون للدين ويخلصون 
للشريعة وی ن بالدين ويحكمونه في الواقع دون الوقوع في وحل 
ادهواء والشهوات والاصريجه الشخصية. قال تعالى: «وما ينطق عن 
هو ت إن هو إلا وحي يوحئ (0742. 

ولهذا وجب إتباع الرسل وطاعتهم لأن إتباعهم وطاعتهم إتباع للرسالة 
وتحقيق لسيادة الدين وهو مصداق لسيادة الباري عز وجل. قال تعالى: 
من يطع الرّسول فقد أطَاع الله ومن توی فما أرسلتاك علیهم حفیظا6(. 


الإنقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


الحكمة الإلهية لاختيار الرسول 
من خلال خطبة البتول 


قانت تمه الشطفی سینه ساء انان فاطعه هرا بنت اى 
الا في خطبة لها في مسالة غصب فدك «بعد وفاة النبي وانقلاب 
انقوم»: 

دزا شيم أن لك الق ان الله وحن و شا لا اة عم تفای 
تأويلهاء وضمن القلوب موصولها. وآنار في التفکیر معقولها المتتع من 
الأبصار رویته. ومن الألسن صفته. ومن الأوهام کیفیته ... 


© تبين الزهراء الحكمة الإلهية لخلق الخلق: 

ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. وأنشأها بلا احتذاء أمثلة 
امتثالها. كونها بقدرته» وذرأها بمشيته. من غير حاجة منه إلى تکوینها. 
ولا فائدة له في تصويرهاء الا تثبيتاً لحکته, وتنبيهاً على طاعته» وإظهار 
لقدرته, وقيد] التريشهع واعزازاً لدعوته, ثم جعل الثواب علی طاعته, 
ووضع العقاب على معصیته. ذيادة لعباده عن نقمته. وحياشة إلى جنته. 


© تبين الزهراء العالم الأول الذي اختار الله فيه النبي ٩182‏ 

وأشهد أن أبي محمد عیده ورسوله. آختاره وانتجبه قبیل أن 
أرسله. وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغیب 
مکنونة. وبستر الأهاويل مصونة. وبنهاية العدم مقرونه. علما من الله 
بمآل الأمور, واحاطة بحوادث الدهور. ومعرفه بعواقب الأمور. 
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الا نقلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد 2 


© تبين الزهراء الغاية الإلهية لبعثه النبي ۹ 

ابتعثه الله تعالی» اتمام لامره. وعزيمة على إمضاء حكمه» واا 
ee‏ فرأى الأمم فرقاً فضي أديانها ٠‏ وعكفاً على 000 > عبادة 
08 عن اا بهمها. 10 عن الابصار غممها. وقام في لناس 
بالهداية. وأنقذهم من الغواية. وبصرهم من العماية. وهداهم إلى الدين 
القویم. ودعاهم إلى الصراط الستقیم!۱) 5 


© الزهراء تبین الانقلاب الذي حدث بعد موت النبي تب و 

«فلما اختار الله لنبیه ب دار آنبيائه ومأوى أصفيائه. ظهرت فيكم 
حسيكة النفاق وسمل جلباب الدین ونطق کاظم الغاوين ونبغ خامل 
الأقلين وهدر فنیق البطلین فخطر في عرصاتکم وأطلع الشیطان رآسه 
من مغرزه هاتفا بکم. فألفاكم لدعوته مستجیبین. وللفرة فيه ملاحظین 
ثم استتهضکم فوجدکم خفافاء وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير 
إبلكم وآوردتم غير مشریکم. هذا والعهد قريب والکلم رحيب والجرح نا 
یندمل والرسول لما يقبر ...» 

عبارات رصينة توضح الانقلاب الذي جری بعد وفاة الرسول بب 
الذي لم يأل جهدا في بیان حدود الشريعة ولم يسكت عن آمر الخلافة 
وأوضح للأمة ما يجب أن تتمسك به بعد انتقاله إلى الرفیق الأعلى ولکن 
أبى البعض إلا أن يخالف أوامر النبي ۹8 ليدخل الأمة في نفق مظلم 
ومتاهات تتخبط فيها إلى يومنا هذا اللهم إلا من أنعم الله عليه بمعرفة 
أهل البيت (عليهم السلام) حق المعرفة. 


(۱) الاحتجاج ١‏ . وذکر فى الغدير ۷ : ۱۹۲ بعض مصادرها. 
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الإنقلاب الهول بعد وقاة الرسول محمد ج 


من الحكمة الالهية اختيار أفضل الخلق لختم الرسالة 


٠‏ فضائل الرسول في خطبة الزهراء البتول اليلة: 


۱ - الاختیار الا لهي للرسول الأعظم با عقلا: «اختاره وانتجبه» 

يجب أن یکون اختیار النبي من قبل الله تعالی وبتعیینه سبحانه. 
وكذلك الامام لاء حيث الت (اختاره وانتجبه) آي: اختاره لأن یکون 
رسوله الأخير إلى البشر وأفضل الرسل على الاطلاق. وفي حديث عنه 
ب : (فلم آزل خیاراً من خیار). 

قولها الناة: ((اختاره وانتجبه) من النجابة. إذا كان فاضلاً نفيساً في 
نوعه. أي اصطفاه. وذلك قبل أن خلقه وفطره. وفي الزيارة الجامعة: 
(خلقکم آنوارا فجعلکم بعرشه محدقین)() فان النور تحول إلى إنسان, 
كينا آن النار تحولت إلى الجان. وکما آن التراب تحول إلى البشر فال 
تعالى: «واللّه خلقکم م من تراب6(. 

ومنها قوله بَبكْهُ: أول ما خلق الله نوري وبقيت أطوف حول العظمة 
ثمانين الف سنة ثم خلق نور علي كله في مقام القدرة. 

ومنها ما رواه ابن مسعود عنه ل : يا بن مسعود اعلم أن الله خلقني 
وعلياً من نور قدرته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام إذ لا تسبيح ولا 


مو هو 


لعهديس 8 
(۱) عیون آخبار اه عليه السلام ج۲ ص۲۷۵ ح۱ 
(۲) سورة فاطر: الآية ۱۱ . 


وي سس 
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الانقلاب الهول بعد وقاة الرسول محمد ب 


فقد اختاره الله وانتقاه قبل أن پرسله. آي انه تعالی انتخب من عرف 
انه خير البشرية على الاطلاق. للرسالة. 


۲ - مواصفات خاصة للنبي : 9 والإمام كاه : 

في قولها ال : (اختاره وانتجبه) دليل على أن هنالك مواصفات 
استثنائية, يجب آن تتوفر في النبي اد 1 سل . ققد ا ار 
وانتقاه الله تعالى يما يحمل من مواصفات هله لكي يكون رسولاً لرب 

ففي نفس كلمة (اختاره وانتجبه) دلالة على ذلك حيث وقع الاختيار من 
العمل وقیامه به بالذات دلیل على ذلك حیث آنه لا حه غير الله ینکن آن 


9 التسمیه قبل الولادة: 

قولها الا : وسماه قبل أن اجتباه. فقد سماه جل وعلا لملائكته وآنبیائه 
قبل أن 5168 آو آنه تعالی وضع له ا فيل أن یخلق مطلقا"). 

جاء في تفسير العياشي في تفسير «فتلقی آدم من ربه كلمات4 أن آدم 


(۱) إضافة إلى أن (انتجبه) ۔ کما سبق . من: O O‏ 
راجع (الالفین) ص01 الماكة الاولی البحث اا في عصمة الامام . 

(۳) أي: قبل أن يخلقه في هذا العالم. أي قبل ولادته. والا فان نوره #95 قد خلق قبل 
سائر الأشياءء راجع بحار الأنوار: ج۲۵ ص۲۱ ب۲۷ . 

)٤(‏ أي قبل خلقه جسمه وروحه ونوره. 


در 


کے ...]| 


الانتلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ب 


يا حميد بحق محمد » يا عالي بحق علي . يا فاطر بحق فاطمة › يا 
محسن بحق الحسن والحسین ومنك الاحسان (. 

قولها ا3: (واصطضاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغیب مکنونة 
وبستر الأهاویل مصونة وبنهاية العدم مقرونة) لم يكن اختیاره قبل 
البعثة فحسب. بل قبل الخلقة آیضا. 

وفي الحدیث عن جابر بن عبد الله: (قال: قلت لرسول الله ب: آول 
شیء خلقه الله ما هو فقال: نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه کل 
خیر)(. 

ولا ينافي هذا ما ورد من أن (آول ما خلق الله عز وجل العقل)!" لأن 
العقل الاکمل هو النبي بت ونوره عقل. 

و(الأهاويل) الأهوالء هذا تشبیه للعدم بالهول و(بنهاية العدم): العدم 
لیس بشيء حتی یکون له ابتداء وإنما هو كناية عن العدم الحض الذي 
لا شائبه له من الوجود حتی الوجود الذهني والانتزاعي والاعتباري. 

وهذة احمل الفلا عضيل أن کر راد شا راخدا نیا فان 
للبعض الآخر من باب التفنن في التعبير. ویحتمل أن یکون الراد بها 
الاشارة إلى التسلسل في العوالم التتالية. أو إلى مراتب الوجود(. 
(۱) بحار الانوار : 6 ۰ 


(۲) بحار الأنوار: ۲۵ ص۲۱ با ح, ۳۷ 

(۳( من لا يحضره الفقيه: ج؛ ص ۹ ب"۲ 4 ۱۳۰ وغوالى اللثالي ج؛ ص٩٩‏ ۱۶۱2 
الجملة الثانية في الا حادیث التعلقة بالعلم واهله وحاملیه. 

(( وريما يؤيد هذا الاحتمال الثاني فولها علیها السلام: (مصونة. مکنونة) وعلی 
الاحتمال الأول قد تکون هذه التعابیر مجازية. 


۴-2 


الانقلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


© علمه تعالی: 

وقولها :غلا عن الله تمالی نمال الأمور() واحاطة بحوادث 
الدهور ومعرفة بمواقع القدور(". 

و(مائل الامور ) جمع مآل: ما يؤول ویرجع إليه الآمرا". أي إنما بعثه 
9 لعلمه بعواقب امین كله بان كل عمل سن اعمال البشر 
ومناهجهم وعلمه بعاقبة بعثته للرسول ك بي وعاقبة عدم بعثته وغير ذلك 
کمن يعلم عاقبة من يمشي في غابة خطرة اهلا تا راخطارها: 
وهو تعالی یعلم اا الستجدات والمتغيرات التي تحدث للبشرية 
ولغیرها على مر الأعصار. 

فيو سبحانه, يضح منهجاً متکاملاً لشتی آبعاد الحياة البشرية وهو 
عالم بالعواقب. محيط بالستجدات. عارف بموفع كل شيء. وفدره فهو 
يعلم الزمان والکان والجهات والشرائط المكتنفة بكل حدث وحکم. فمن 
الطبيعي وجوب اتباع مناهجه ورسله عقلا. 

آما البشر فليس بمقدوره وضع القوانین والناهج. إذ هم یجهلون کل 
ذلك فهم یجهلون خفایا النفس الب‌شرية ویجهلون خفایا الطبيعة 
ویجهلون الستجدات الطارئة ویجهلون تأثيرات 


(۱) وفي نسخة: (بما يلي الأمور). 

(۲) وفي نسخة: (بمواقع الأمور). 

(۲) راجع لسان العرب مادة (آول) 

(۶) کمن يخطط المعركة وهو على علم تام بكافة الطواري والستجدات التي ستواجه 
آفراد الجیش, فهو يرسم مختلف الحلول والبداثل لجيشه. 
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© التعبد المطلق: 

فإذا كان الله العالم بمآل الأمور والمحيط الحوادث والعارف 
بالمقدرات.. قد اصطفاهم (عليهم السلام) ليكونوا الأدلاء عليه 
والمرشدين إلى سعادة البشرية والعالمين بما كان وما يكون وما هو کائن؛ 
فكيف ينكر الإنسان حديثا لمجرد معارضته لا توصل هو الیه. مع ضيق 
أفقه وقلة علمه وكثرة اشتباهه...؟! 


9 إتمام الأمر (ابتعثه الله إتماما لأمره): 

وقولها اكناة: (إتماماً لأمره) يصلح للاستدلال به على ضرورة الإمامة 
والوصاية. نظراً لأن بعشته ل لايكمل الغرض منها ولايتم الأمر إلا 
بذلك. ولذلك فال تعالى في و الفدیر یوم نصب أمير المؤمنين 2 


22 خليفة من بعده: «اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي 
ورضیت ' كم الاسلام دینا ۱). 


© تنفین حکمه تعالی: 

وق كناكو مه على اما سک و غاد لقادين ةة 

قال تعالى: «ومن لم یحکم بما أنزل الله ولك هم الض نون 4(). 
فان ستهانه: اومن لم یحکم بما أنزل الله فك هم الفاسقون6(. 


(۱) سورة المائدة: الاية ۳ . 
)۲( سورة المائدة: الآية YEO‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 


سس 
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(وعزيمة): أي تصمیماً() على تتفین حکمه بالخلق والهداية. فقد بعثه 
2 لأجل أنه عزم على إمضاء ذلك الحکم وتحقیقه في الخارج. 


0 ينبغي الإشارة إلى أنه 00 للمؤمن أن يكون ذا عزيمة 
المصلحين الآمزين بالعروف و اناهن عن افك 

قال علي ككا: (يا أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة 
من يسلكه) () فكل ما حكم به الله. على الإنسان أن يجد لتحقيقه فإنه 
سير في طريق الهدف الذي توخاه الله من الخلقة. 
نف تنم ا 0 
دين أشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور!" وعبر 
عن بعض الأنبياء ب: : «أولوا العزم من الرسل 4 إلى غير ذلك. 


(۱) (عزمت على أمر): إذا أردت فعله وقطعت عليه و(العزم): ما عقدت عليه قلبك أنه 
فاعله. راجع لسان العرب مادة (عزم). 
6 مستدرك الوسائل: ج۱۲ ص۱۹۶ ب ۶ ح ۱۳۸۵۸ 5 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۱۸۰ . 
(۶) سورة الاحقاف: الآية ۲۵ . 
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من الحكمة الإلهية اختيار أفضل وصي لخير نبي 


© دورالوصي بعد النبي : 
6 غياب a‏ الأوصياء 00 الك 0 
5 لا يحق لأحد أن یتخد اشاضا ار الله وله ياف باتباعه. وقد 
نص النبي بأمر من الله على اثني عشر إماماً أولهم الإمام علي؛ وآخرهم 
الإمام الحجة النتظر آرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال تعالى: #وربك 
یخلق ما يَشَاء ویختار ما كان لهم الخيرة سبحا الله وتصالی عمًا 
بش رکون6(. 


: الوصي يزيل الشك بعد النبي‎ ٠ 

في هذا الحدیث الشریف يعرفنا الامام أمير المؤمنين كه انه ما 
آعطی الله عز وجل نبیا درجة ولا مرسلا فضيلة. الا وقد جمعها لحمد 
مت وزاد نبینا الأکرم محمد 26 وسلمت على الأنبیاء آضعافا مضاعفة 
من العجزات والکارم والتفضیل. 

فذكر عِ: في جواب اليهودي الذي كان يسأله عن فضائل رسول الله 
يه ما آقر الله به أعين المؤمنين وكان ويكون فيه إزالة لشك الشاكين في 
فضائله, فذكر فخره وشرف الفضائل والمكارم التي خص بها الله القادر 
المتعال والرب القيوم بها سيد الأنبياء والمرسلين والتي تفوق كل ما أعطي 
(۱) سورة القصص: الآية ۱۸ . 
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الأنبياء: آدم» وادریس. ونوح. وهود » وصالح. وابراهیم. و یعفوب. ویوسف. 
وموسی, وداود. وسلیمان. ویحیی؛ وعیسی: علیهم السلام ۰ 

في الاحتجاج روي عن موسی بن جعفر علیهما السلام عن آبیه. عن 
وأحبارهم : كان قد قرأ التوراة والانجیل والزیور وصحف الأنبیاء علیهم 
السلام > وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه آصحاب رسول الله 5 
وفيهم الامام علي بن آبي طالب ككل وابن عباس وآبو معبد الجهني. 


© اليهودي يسأل والوصي یجیب؟ 

فقال علي بن آبي طالب كك#: نعم ما أعطى الله عز وجل نبیا درجة 
ولا مرسلا فضيلة الا وقد جمعها لحمد 88. وزاد محمد :23 وسلمت 
على الأنبياء آضعافا مضاعفة. 

قال له: نعم. سأذكر لك الیوم من فضائل رسول الله 28 وسلمت ما 
يقر الله به أعين المؤمنينء ویکون فيه إزالة لشك الشاکین في فضائله . 
تإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: ولا فخر . 
الله عز وجل على ما أعطى محمدا 2 مثل ما أعطاهم. وما زاده الله 
وما فضله عليهم . 

فقال له اليهودي: إني أسألك فأعد له جوابا؟ 


.سح | 


۱ 


فقال له على عَيِكَاهِ: هات . 

قال له اليهودي: هذا آدم کا . 

أسجد الله له ملائكته. فهل فعل بمحمد شيا من هذا؟ 

فقال له علي كله : لقد كان دلك. ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإن 
سجودهم لم يكن سجود طاعة وإنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجل, 
ولكن اعترفوا لادم بالفضيلة ورحمة من الله له . ومحمد 8# أعطي ما 
بأجمعهاء وتعيد المؤمنين بالصلاة علیه. قهده زيادة له با بهودي. 

قال له اليهودي: فان آدم تاب الله عليه من بعد خطيكته. 

قال له علي کڪ : : لقد كان كذلك . ومحمد #7 وسلمت نزل فيه ما هو 
أكبر من هذا من غير ذنب أتى . قال الله عز وجل : «إليُغفر لَك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخّر204 إن محمدا غير مواف القيامة بوزر ولا 

قال له اليهودي : فان هذا إدريس كا . 

رفعه وا یج 0 
أفضل من هذا TT [۱ y‏ 
IS‏ 
محمدا بل أطعم في الدنيا في حياته. بينما يتضور جوعا فأتاه 


(۱) سورة الفتح: الآية ۲ 
(۲) سورة الشرح: الاية ء٤‏ 
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مز فيل ا ی فيه ی قيال اتام وشات ]تشه ايده 
اوا عض اشا فار ها حير ادل 0 معان له :كلها انها تحفة 
من الجنة أتحفك الله بهاء وانها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي. فأكل 
يي وأكلنا معه (منه) وإنى لأجد حلاوتها ساعتی هذه. 

فقال له اليهودي : فهذا نوح كا. 

صبر فى ذات الله عز وجل وأعذار قومه إذ كذب . 

قال له علي عَيِعَهِ: لقد كان کذلك. ومحمد بل صبر في ذات الله. 
وأعذر قومه إذ كذب وشرد وحصب بالحصی وعلاه أبو لهب بسلا شاة 
شاوی الله شارف زتعا ای تجابيل مكلك الان آورهی اتال واخکه 
إلى آمر محمد ا فاتاه فقال له: انی قد آمرت لك بالطاعة. فان آمرت 
أن أطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما 
بعشت رحمة: رب اهد آمتي فإنهم لا یعلمون. ويحك يا يهودي: نوحا لما 
شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القرابة وأظهر عليهم ث شفقة شفقه. فقال: 
رب إن ابني من أهلي() فقال الله تبارك وتعالی اسمه: اه لیس من 
أهلك إل عمل یر صالح 4 آراد > جل ذكره إن يسليه بدلك. ومحمد a:‏ 
EEE.‏ من E AS‏ 
رقة القرابةء ولم ينظر إليهم بعين مقة. 

قال له اليهودي : فان نوحا دعا ريه فهطلت له السماء بماء منهمر. 

قال له يكله: لقد كان كذلك» وکانت دعوته دعوة غضب. ومحمد ب 


(۱) سورة هود: الآية ٤٥‏ . 
(۲) سورة هود: الآية 55 . 
كت 
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تهطلت له السماء بماء منهمر رحمة. وذلك أنه عم لما هاجر إلى المدينة 
أتاه أهلها في يوم جمعة. فقالوا له: يا رسول الله 2# وسلم احتبس 
القطرء واصفر العود. وتهافت الورق. فرفع يده المباركة حتى رئي بياض 
إبطيهء وما ترى في السماء سحابة؛ فما برح حتى سقاهم الله. حتى أن 
الشاب المعجب بشبابه لتهمه نفسه في الرجوع إلى منزله فما يقدر من 
شدة السیل, فدام أسبوعا. فأتوه في الجمعة الثانية فقالوا: يا رسول الله 
لقد تهدمت الجدرء واحتبس الركب والسفر. فضحك عليه الصلاة 
والسلام وقال: هذه سرعة ملالة ابن آدم. ثم قال: اللهم حوالينا ولا 
عليناء اللهم في أصول الشيح ومراتع البقع. فرئي حوالي المدينة المطر 
يقطر قطراء وما يقع في المدينة قطرة لكرامته على الله عز وجل . 

قال له اليهودي : فان هذا هود ڪا . 

قد انتصر الله له من أعدائه بالریح. فهل فعل بمحمد شيئا من هذا؟ 

قال عتَه: لقد كان کذلك. ومحمد 9 وسلمت أعطى ما هو أفضل 
ها تنه وا وقوه قت رین عد اكه لاريم يوه 
الخندق إذ أرسل عليهم ريحا تذرو الحصىء وجنودا لم يروهاء فزاد الله 
تبارك وتعالی محمدا بي على هود بثمانية آلاف ملك. وفضله على هود 
بأن ريح عاد ريح سخط . وريح محمد بلا ريح رحمة. ٠‏ قال الله تبارك 
وتعالى: : ليا أيها اين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأرسلنا 
علیهم ريحا وجنودا لم تزوه6() . 

قال له اليهودي : فان هذا صالح 2كه. 

آخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة . 


(۱) سورة الأحزاب: الآية ٩‏ . 
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قال علي كه: لقد كان کذلك. ومحمد عليه وآله السلام أعطي ما هو 
أفضل من دلك. إن ناقة صالح لم تكلم صالحا ولم تناطقه ولم تشهد له 
بالنبوة. ومحمد : بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد 
دنا ثم رغا فأنطقه الله عز وجلٌ فقال: يا رسول الله إن فلانا استعملني 
حتى كبرت ويريد نحري, فأنا أستعيذ بك منه. فأرسل رسول الله بز 
إلى صاحبه فأستوهبه منه قوهبه له وخلاه. ولقد كنا معه فإذا نحن 
بأعرابي معه ناقة له يسوقها وقد استسلم للقطع لما زور عليه من 
الشهود. فنطقت له الناقة. فقالت: يا رسول الله إن فلانا مني برئ» وان 
الشهود يشهدون عليه بالزور. وان سارقي فلان اليهودي. 

قال له اليهودي: فان هذا إبراهيم عع. 

قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالی. وأحاطت دلالته بعلم 
الإيمان به . 

قال له علي عَلِكَهِ: لقد كان کذلك. وأعطي محمد :8 أفضل من ذلك 
قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته (دلائله) بعلم 
الإيمان به. وتيقظ إبراهيم وهو ابن خمسة عشرة سنة. ومحمد بل كان 
ابن سبع سنين قدم تجار من النصارى فنزلوا بتجرتهم بين الصفا والروق 
فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر مبعثه وآياته پیل . فقالوا له: 
يا غلام ما اسمك؟ قال: محمد . قالوا: ما اسم آبيك؟ قال: عبد الله. 
قالوا ما اسم هذه - وأشاروا بأيديهم إلى الأرض. قال: الأرض. قالوا: 
فما اسم هذه؟ - وأشاروا بأيديهم إلى السماء - قال: السماء. قالوا: 
فمن ربهما قال: الله. ثم انتهرهم وقال: أتشككونني ف الله عز وجلٌ؟ 
ويحك يا يهودي لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله عز وجل مع كفر 
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قومه. إذ هو بینهم یستقسمون بالأأزلام ویعبدون الأوثانء وهو یقول: لا إله 
الا الله. 

قال اليهودي: قان إبراهيم 9526 حجب عن نمرود بحجب ثلاثه. 

فقال علي عْم: لقد كان کذلك. ومحمد 28 وسلمت حجب عمن آراد 
قتله بحجب خمس: فثلاثة بثلاثةء واثنان فضل. قال الله عز وجل : وهو 
يصف أمر محمد ل : فقال : «وجعلنا من بين أيديهم سدا) فهدا 
الحجاب الأول. لإومن خلفهم سدا»فهذا الحجاب الثاني . (فآغشیناهم فهم 
لا يمصرون4() فهذا الحجاب الثالث. ثم قال: «وإذا قرأت القرآن جعلنا 
بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا6") فهذا الشات 
الرابع. ثم قال : «فهي إلى الأذقَان ٠‏ فهم مقمحون 6( فهذه حجب خمسة . 

قال له اليهودي: فان إبراهيم 952 قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته . 

قال له علي ڪاه : لقد كان کذلك. ومحمد بی أتاه مكذب بالبعث بعد 
الوت. وهو آبي بن خلف الجمحي معه عظم نخر ففرکه) ثم قال: يا 
محمد (من يحيي العظام وهی رميم)؟ فأنطق الله محمدا ۳ بمحکم 
آیاته وبهته ببرهان نبوته. فقال: یحییها الذي أنشأها ول مرة ة وهو بکل 
خلق علیم ۵6 فانصرف مبهوتا . 

قال له اليهودي: فان هذا [براهیم جذ أصنام قومه غضبا لله عزوجل. 

قال له علي لا: لقد كان کذلك. ومحمد 9 وسلمت قد نكس عن 


(۱) سورة يس: الاية ٩‏ . 

(۲) سورة الاسراء: الاية 4۵ . 
(۲) سورة يس: الاية ۸ . 

(۶) سورة یس: الاية ۷۹ . 
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الكعبة ثلاث مائهة وستین صنما. ونفاها من جزيرة العرب. واذلال من 
عبدها بالسيف . 

قال له اليهودي: فان هذا إبراهيم كيد قد أضجع ولده وتله للجبين. 

فقال له علي ع: لقد كان كذلك. ولقد أعطي إبراهيم عي بعد 
انه وفف عليه وآله الصلاة والسلام على عمه حمزة آسد الله وأسد 
رسوله. وناصر دینه. وقد فرق بين روحه وجسده فلم یبین عليه حرقة. 
ولم يفض عليه عبرة. ولم ینظر إلى موضعه من قلبه وقلوب آهل بيته 
ليرضي الله عز وجل بصبره ویستسلم لأمره في جمیع الفعال. وقال بيد : 
لولا أن تحزن صفية لترکته حتی يحشر من بطون السباع وحواصل 
الطیر. ولولا أن یکون سنة بعدي لفعلت ذلك. 
فجعل الله عز وجل النار عليه بردا وسلاما؛ فهل فعل بمحمد شيئاً من 
ذلك ٩‏ 

قال له علي ع9: لقد كان كذلك. ومحمد 285 وسلمت لما نزل بخیبر 
سمته الخيبرية فصير الله السم في جوفه بردا وسلاما إلى منتهی أجلهء 
فالسم یحرق إذا استقر في الجوف. كما أن النار تحرق. فهذا من قدرته 
لا تنکره . 

قال له اليهودي: قان هذا يعقوب كه . 

قال له علي #: لقد كان کدلك. ومحمد :8 وسلمت أعظم في 
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الخیر نصیبا منه اذ جعل فاطمة افلا سيدة نساء العالین من بناته 
والحسن والحسین من حفدته. قال له اليهودي: فان يعقوب كاه قد 
صبر على فراق ولده حتی كاد يحرض من الحزن. قال علي عَِتَهِ: لقد 
كان کذلك. وکان حزن یعقوب حزنا بعده تلاق. ومحمد بط قبض ولده 
[براهیم قرة عینه في حياة منه» وخصه بالاختبار لیعظم له الادخار 
فقال بي : تحزن النفس, ویجزع القلب » وإنا عليك يا ابراهیم لحزونون 
ولا نقول ما یسخط الرب. في كل ذلك يؤثر الرضا عن الله عز ذکره 
والاستسلام له في جمیع الفعال. 

فقال اليهودي: فان هذا یوسف ع. 

قاش ضرارة الفرقة. وحبس في السجن توقیا للمعصية. فألقي في 
الجب وحیدا. 

قال له علي ع2: لقد كان کذلك. محمد 6 قاسی مرارة الفرية 
وفارق الأهل والأولاد والال مهاجراً من حرم الله تعالی وأمنهء فلما رآی 
الله عز وجل كآبته واستشماره الحزن آراه تبارك وتعالی اسمه رؤيا توازي 
وا يوست ٤ه‏ في تأويلها ٠‏ وآبان للعالمين صدق 3 تحقيقهاء فقال :ل لقد 


اا ر ا کي ي 


صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقین رءوسكم ومقصرین لا تخافون6(). 

ولئن كان یوسف كل حبس في السجن, فلقد حبس رسول الله با 
وسلمت نفسه قي الشعب ثلاثة سنین. وقطع منه آقاربه وذووا الرحم. 
وألجئوه إلى أضيق الضیق, فلقد کادهم الله عز ذکره له كيدا مستبيناء إذ 
بعث آضعف خلقه فأکل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه. ولئن 
(۱) سورة الفتح: الاية ۲۷ . 


سے 


سس 
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كان يوسف ع القي في الجب. فلقد حبس محمد ييه نفسه مخافة 
عدوه في الغار حتى قال لصاحبه: لا تحزن إن اللّه معنا ١4‏ "» ومدحه الله 
بذلك في کتابه. 

فقال له اليهودي: فهذا موسی بن عمران كا . 

آتاه الله التوراة التي فيها حكمه . 

قال له على عَيَاهِ: لقد كان كذلك » ومحمد :85 أعطى ما هو أفضل 
من أ غطى فآ سوؤة الف رة و اة سل وطواسين وطه 
ونصف المفصل والحواميم بالتوراق. وأعطى نصف المفصل والتسابيح 
بالزيور. وأعطى سورة بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم اا 
وصحف موسى کا وزاد الله عز ذكره محمدا بي السبع الطوال. 
وفاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظیم. وأعطى الكتاب 
والحكمة. 

قال له اليهودي: فان موسى ڪه ناجاه الله عز وجل على طور سيناء. 

قال له علي كه: لقد كان کذلك. ولقد أوحى الله عز وجل إلى محمد 
2 عند سدرة المنتهى» فمقامه في السماء محمود. وعند منتهى العرش 
مدکور. 

قال له اليهودي: فلقد ألقى الله على موسی 2 محبة منه . 

قال له على كه: لقد كان کذلك. ولقد آعطی الله محمدا 2 ما هو 
N Î‏ ومن ماده شیاه هر نس هذا الذي 
يشركه في هذا الاسم إذ تم من الله عز وجل به الشهادة فلا تتم الشهادة 
إلا أن يقال: أشهد أن لا له الا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله ينادى 


(۱) سورة التوبة: الآية ٠‏ 
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به على النابر. فلا پرفع صوت بذکر الله عز وجل إلا رفع بذکر محمد 


قال له اليهودي: لقد آوحی الله إلى أم موسی لفضل منزلة موسى ها 
عند الله عزّوجل. 

قال على عِيِكَاهِ: لقد كان کذلك. ولقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد 
يي بأن آوصل إليها اسمه و ور والعالمون أن محمدا ب 
منتظر. وشهد الملائكة على الأنبياء آنهم 1 تبتوه في الأسفار, وبلطف من 
الله كر ول اده إليها ووصل إليها أنه مضل ام عنده حتى رأت 
يي فاشتق الله له اسما من آسمائه. فالله محمود وهذا محمد ما 7 

قال له اليهودي: فان هذا موسی بن عمران قد آرسله إلى فرعون وآراه 
الآية الکبری . 

قال له علي عَيِعَاِ: لقد كان کدلك. ومحمد 2# آرسله إلى فراعنة 
شتی: مثل آبي جهل بن هشام. وعتبة بن ربيعةء وشيبة. وآبي البختري؛ 
واللضر بن الحارث. وآبي بن خلف. ومنبه وبنيه ابني الحجاج وإلى 
الخمسه الستهزیین: الولید بن الفيرة الخزومي. والعاص بن وائل 
السهمي. والأسود بن عبد يغوث الزهري. والأسود بن المطلب؛ والحارث 
الحق . 

قال له اليهودي: لقد انتقم الله لموسى علا من فرعون. 

قال له علي ڪاه : لقد كان كذلك» ولقد أنتقم الله جل اسمه لمحمد 
92 من الفراعنة. فأما الستهزئون فقد قال الله تعالی: 0۳ کفیناك 
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المستهزئین6() فقتل الله کل واحد منهم بغیر قتلة صاحبه في یوم واحد 
آما الولید المغيرة: فمر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في 
الطریق فأصابه شظية منه فانقطع آکحله حتی آدماه. فمات وهو یقول: 
قتلني رب محمد بت . وأما العاص بن وائل: فانه خرج في حاجة له إلى 
موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة. فمات وهو یقول: 
قتلني رب محمد 8 . وآما الأسود بن عبد يغوث: فانه خرج یستقبل 
ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرائیل عم فأخذ رأسه فنطح به 
الشجرة. فقال لغلامه: امنع عني هذا. فقال: ما آری آحدا یصنع بك 
شيئًا الا نفسك. فقتله وهو یقول: قتلني رب محمد. وأما الأسود بن 
الطلب: فان النبي 9 دعا عليه أن يعمي الله بصره وأن يثكله ولده. فلما 
كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضع فأتاه جبرائيل بورقة 
خضراء فضرب بها وجهه فعمي؛ وبقى حتى أثكله الله عز وجل ولده. 
وأما الحارث بن أبى الطلالة: فإنه خرج من بينه في السموم فتحول 
حبشيا فرجع إلى آهله. فقال: آنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه. وهو 
يقول: قتلني رب محمد بيه . وروي أن الأسود بن الحارث: أكل حوتا 
مالحا فأصابه العطش فلم يزل یشرب الماء حتى انشق بطنه. فمات وهو 
يقول: قتلني رب محمد كل ذلك في ساعة واحدة. وذلك أنهم: كانوا بين 
يدي رسول الله بل فقالوا له: يا محمد ننتظر بك إلى الظهرء فان . 
رجعت عن قولك وإلا قتلناك. فدخل النبي :ة: في منزله فأغلق عليه 
بابه مغتما لقولهم. فأتاه جبرائيل ع عن الله ساعتهء فقال له: يا 
محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: «فاصدع بما تؤمر وأعرض 


(۱) سورة الحجر: الآية ۹۵ . 
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عن المشر کین6() يعني آظهر آمرك لأهل مكة وادعهم إلى الایمان. قال: 
يا جبرائیل كيف آصنع بالمستهزئين وما أو عدوني؟ قال له: : j}‏ کفیناك 
المستهزئین»(. قال: يا جبرائيل كانوا الساعة بين يدي. قال: قد کفیتهم. 
فآظهر آمره عند ذلك. وآما بة بقية الفراعنة فقتلوا یوم بدر بالسیف» وهزم 
الله الجمع وولوا الدبر. 

قال له اليهودي: فبان هذا موسی بن عمران قد آعطي العصا فکانت 
تتحول ثعبانا. 

قال له علي ع: لقد كان کذلك. ومحمد 9 أعطي ما هو آفضل من 
هذا. إن رجلا كان یطالب آبا جهل بن هشام بدین ثمن جزور قد اشتراه. 
فاشتغل عنه وجلس یشرب. قطلبه الرجل فلم یقدر علیه. فقال له بعض 
الستهزئین: من تطلب؟ قال: عمرو بن هشام -يعني آبا جهل - لي عليه 
دین. قال: فأدلك على من یستخرج الحقوق؟ قال: نعم. فدله على النبي 
ياء وكان أبو جهل يقول: ليت لمحمد إلي حاجة ال وآرده. فأتى 
الرجل النبي بيذ فقال له: يا محمد بلغني أن بينك وبين عمر وبن هشام 
حسن, وأنا أستشفع بك إليه. فقام معه رسول الله 2 فأتى بابه. فقال 
له: قم يا أبا جهل فأد إلى الرجل حقه. وإنما كناه أبا جهل ذلك اليوم. 
فقام مسرعا حتى أدى إليه حقه. فلما رجع إلى مجلسه قال له بعض 
أصحابه: فعلت ذلك فرقا من محمد . قال: ويحكم آعذروني. إنه لما أقبل 
رأيت عن يمينه رجالا بأيديهم حراب تتلألاً. وعن يساره ثعبانان تصطك 
أسنانهما وتلمع النيران من أبصارهماء لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا 
بالحراب بطني ويقضمني الثعبانان. هذا أكبر مما أعطي» ثعبان بثعبان 


(۱) سورة الحجر: الآية E‏ 
(۲) سورة الحجر: الاية ۹۵ . 
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موسى كله . وزاد الله محمدا ب ثعبانا وثمانية أملاك معهم الحراب. 
ولقد كان النبي #7 يؤذي قريشا بالدعاء. فقام يوما: فسفه آحلامهم. 
وعاب دینهم. وشتم آصنامهم. وضلل آباءهم. فاغتموا من ذلك غما 
شديداء فقال آبو جهل: والله للموت خير لنا من الحياةء فليس فيكم 
معاشر قريش أحد يقتل محمدا فيقتل به5 فقالوا له: لاء قال: فأنا أقتله 
فإن شاءت بنو عبد المطلب قتلوني بهء وإلا تركوني. قالوا: إنك إن فعلت 
ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفا لا تزال تذكر به. قال: إنه كثير 
السجود حول الکعبة. فإذا جاء وسجد أخذت حجرا فشدخته به. فجاء 
رسول الله بيز فطاف بالبيت أسبوعاء ثم صلى وأطال السجود . فأخذ 
آبو جهل حجرا فأتاه من قبل رآسه. فلما أن قرب أقبل فحل من قبل 
رسول الله فاغرا فاه نحوه, فلما أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت يده 
وطرح الحجر فشدخ رجله. فرجع مدمى متغير اللون يفيض عرفا. فقال 
له أصحابه: ما رأيناك كاليوم؟ قال: ويحكم أعذروني فإنه من عنده فحل 
فاغرا فاه, فكاد يبتلعني فرميت بالحجر فشدخت رجلي. 

قال له اليهودي : فان موسى كيه قد أعطي اليد البیضاء فهل فعل 
بمحمد شيء من هذا ؟ 

قال له علي له: لقد كان کذلك. ومحمد بي أعطي ما هو أفضل من 
هذاء إن نورا كان یضی عن يمينه حيثما جلس. وعن يساره أينما جلس؛ 
وكان يراه الناس كلهم. 

قال له اليهودي: فان موسى ي قد ضرب له في البحر طريق» فهل 
فعل بمحمد شيء من هذا ؟ 


فقال له علي عَيِكَهِ: لقد كان کدلك. ومحمد بر أعطي ما هو أفضل 
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من هذا خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب فقدرناه فإذا هو 
أربع عشرة قامة . 

فقالوا: يا رسول الله العدو من ورائنا والوادي أمامناء كما قال 
أصحاب موسی: نا لمدركون. 

فنزل رسول الله 24 ثم قال: (اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة فأرني 
قدرتك) وركب 87 فعبرت الخيل لا تندى حوافرهاء والابل لا تندى 
أخفافها. فرجمنا فکان فتحنا فتحا. 

قال له اليهودي: فان موسی يه قد أعطي الحجر فأنبجست منه اخنتا 
عشرة عینا. 

قال له علي عیته: لقد كان کدلك. ومحمد بي لما نزل الحديبية 
وحاصره آهل مكة قد أعطي ما هو آفضل من دلك. وذلك أن أصحابه 
شکوا إليه الظماً وأصابهم ذلك حتی التفت خواصر الخیل, فذکروا له 
9 ذلك فدعا بركوة يمانية ثم نصب يده الباركة فیها فتفجرت من بين 
أصابعه عیون الاء. فصدرنا وصدرت الخیل رواء. وملأنا كل مزادة 
فا و 

ولقد كنا معه بالحديبية: وإذا ثم قلیب جافة. فأخرج :8 سهما من 
کنانته فناوله البراء بن عازب فقال له: اذهب بهذا السهم إلى تلك القلیب 
الجافة فآغرسه فيها. ففعل ذلك فتفجرت منه اتنتا عشرة عینا من تحت 
السهم. 

ولقد كان یوم الميضأة عبرة وعلامة للمنکرین لنبوته کحجر موسی 
حيث دعا بالميضأة فنصب يده فیها. ففاضت بالاء وارتفع حتی توضاً 
منه ثمانية آلاف رجل. وشریوا حاجتهم. وسقوا دوابهم وحملوا ما آرادوا. 


qT 
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محمد :85 نظير هذا ؟ 

قال له علي عَيِكَاهِ: لقد كان کذلك. ومحمد ,َيه أعطي ما هو أفضل من 
هذاء إن الله عز وجل أحل له الغنائم ولامته ولم تحل لا حد قبله, فهذا 
أفضل من المن والسلوىء ثم زاده أن جعل النية له ولأمته بلا عمل عملا 
صالحا ولم يجعل لا حد من الأمم ذلك قبله. فإذا هم أحدهم بحسنة ولم 
يعملها كتبت له حسنة. وإن عملها كتبت له عشرة. 

قال له اليهودي: فان موسى عي قد ظلل عليه الغمام 5 

قال له علي عه: لقد كان كذلكء, و قد فعل ذلك لموسى ك في 
التيه. وأعطى محمد 5. أفضل من هذا: إن الغمامة كانت تظلله من 
يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وآسفاره. فهذا أفضل مما أعطي 
موسى كاه . 

قال له اليهودي: فهذا داود تاه قد لين الله له الحديد فعمل منه الدروع. 

قال له عليعگه: لقد كان کذلك. ومحمد :8 أعطي ما هو أفضل 
منه: إنه لين الله عر وجلّ له الصم الصخور الصلاب وجعلها غاراء ولقد 
قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته. 

قال له اليهودي: فان داود بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه 
لخوفه. 

قال له علي ء: لقد كان کذلك. ومحمد 8# أعطي ما هو أفضل من 
هذا إنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيز كأزيز المرجل 
على الأثافى من شدة البكاء وقد أمنه الله عز وجلّ من عقابه. فأراد أن 
يتخشع لربه ببکائه. ويكون إماما لمن افتدی به . 
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ولقد قام عليه وآله السلام عشر سنين على آطراف آصابعه حتی 
تورمت قدماه واصفر وجهه. یقوم اللیل آجمع حتى عوتب في ذلك فقال 
الله عر وجل : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی6( بل حسعد به. ولقد كان 
يبكي حتى يفشى علیه. فقيل له : يا رسول الله أليس الله عز وجل قد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى آفلا أكون عبداً شكورا؟ 
ولئن سارت الجبال وسبحت معه. لقد عمل محمد بي : ما هو أفضل من 
هذ ااا كنا سمه علي حل بر ام إذ تسوك الحنيل فال له قر فلي 
عليك إلا نبي وصديق شهید. فقر الجبل مجيبا لأمره ومنتهيا إلى 
طاعته. ولقد مررنا معه بجبل: وإذا الدموع تخرج من بعضه. فقال له 
النبي 8: ما يبكيك يا جبل. فقال: يا رسول الله كان المسيح مر بي وهو 
یخوف اا وقودها الناس والحجارة. فأنا أخاف أن أكون من 
تنك الستحازة: فال نيه لا قحف فتك تحار الريك فر التحيل وسكن 
وهدا. وأجاب لقوله با . 

قال له اليهودي: فإن هذا سليمان. 

أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

فقال له علي : لقد كان کذلك. ومحمد :5 أعطي ما هو فضل 
من هذاء إنه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل؟ 
فقال له:يا محمد عش ملكا منعماء وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك؛ 
وتسير معك جبالها ذهبا وفضة:؛ لا ينقص لك فيما آدخر لكفي الآخرة 
شیء. فأوماً إلى جبرائيل يله وكان خليله من الملائكة - فأشار إليه: أن 
تواضع. فقال: بل أعيش نبيا عبداء آكل یوما ولا آكل یومین. وألحق 


(۱) سورة طه: الآية ۲ ۰ 
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بإخواني من الأنبياء من قبلي» فراده الله تعالى: الكوثرء وأعطاه 
الشفاعة. وذلك أعظم من ملك الدنيا من آولها إلى آخرها سبعين مرة 
ووعده المقام الحمود. فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش, 
فهذا أفضل مما أعطي سليمان ابن داود كا . 

قال له اليهودي: فإن هذا سليمان قد سخرت له الرياح فسارت به في 
بلاده غدوها شهر ورواحها شهر . 

فقال له على عََاهِ: لقد كان كذلك ومحمد بي أعطى ما هو أفضل 
من هدا: انه ا ندچ الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة 
شهر. وعرج به في ملکوت السماوات مسيرة خمسین آلف عام في آقل 
من ثلث ليلة حتی انتهی إلى ساق العرش فدنا بالعلم فتدلی. فدلي له من 
الجنة رفرف أخضر و غشى النور بصره فرآی عظمة ريه عز وجل بفؤاده 
ولم يرها بعینه. فکان کقاب قوسین بینها وبینه أو آدنی. فأوحى إلى عبده 
ما آوحی. فکان فیما آوحی إليه الاية التي في سورة البقرة قوله تعالی: 
لله ما في السموات وما في الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسيكم به اله فيغفر أن يشاء ویعڌب من يشاء وله على کل شيء قدير74" 
وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم كله إلى أن بعث الله 
جارك اسمه محمد 158 وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها . 
وقبلها رسول الله :8 وعرضها على أمته فقبلوها . 

فلما رأى الله تبارك وتعالی منهم القبول علم آنهم لا يطيقونها . فلما 
أن صار إلى ساق العرش كرر عليه الکلام لیفهمه فقال: «آمن الرسول بما 
أنزل یه من ربّه فأجاب 9 مجيبا عنه وعن آمته. فقال جل ذكره : لهم 


(۱) سورة البقرة: الآية ۲۸۶ . 
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الجنة والمغفرة علي إن فعلوا ذلك كال النبي 3 6 آمال إذافعلت بنا ذلك 
غفرانك رینا وإليك ى الْمصير74) یم يعني المرجع في الآخرة قال: فأجابه 
الله جل ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك وبآمتك. ثم قال عز وجل: آما اذا قبلت 
الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الامم فأبوا أن يقبلوها 
وفبلتها متك فحق علي أن أرفعها عن أمتك . فقال «لا يكلف الله تفا 
إلا وسعها لها ما کسبت من خير «وعلیها ما اکتسبت» من شر. فقال 
النبي 8 لما سمع ذلك : آما إذ فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني. قال: سل . 

قال: 9 ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا4. 

قال الله عز وجل: لست آواخذ آمتك بالنسیان والخطاً لکرامتك علي. 

وکانت الأمم السالفة: إذا نسوا ما ذکروا به فتحت علیهم آبواب 
العذاب. وقد رقعت ذلك عن أمتك . 

وكانت الأمم السالضة: إذا أخطئوا اخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه وقد 
رفعت ذلك عن أمتك لكرامتك علي . 

فقال النبي بي : اللهم إذ أعطيتني ذلك فزدني . 

OE‏ د .قال ورد ولا تحمل علنا (صرا ها تمه 
شا جانه الله إلى ذلك . 

0 تست سس نس ای وچ وا 
هم وان عدت وقد جعلت الأرض کل د ا تا > قهده من 


(۱) سورة البقرة: الآية ۲۸۵ . 
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وكانت الأمم السالفة: إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها من 
آجسادهم. وقد جعلت الماء لامتك طهورا . فهذه من الآصار التي كانت 
عليهم فرفعتها عن أمتك. 

وكانت الأمم السالفة: تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس 
فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه نارا فأكلته فرجع مسروراء ومن لم أقبل 
ذلك منه رجع مثبوراء وقد جعلت قربان آمتك في بطون فقرائها 
ومساكينها فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافا مضاعفة» ومن 
لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنياء وقد رفعت ذلك عن أمتك 
وهي من الآصار التي كانت على من كان قبلك : 
۱ وكانت الأمم السالفة: صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف 
النهار. وهي من الشدائد التي كانت علیهم. فرفعتها عن آمتك وفرضت 
علیهم صلواتهم في أطراف اللیل والنهار وفي آوقات نشاطهم . 

وکانت الأمم السالفة: قد فرضت علیهم خمسین صلاة في خمسین 
وقتا وهي من الاصار التي كانت علیهم. فرفعتها عن أمتك وجعلتها 
خمسا في خمسة آوقات وهي إحدى وخمسون ركعة؛ وجعلت لهم آجر 
خمسین صلاة . ۱ 

وکانت الأمم السالفة: حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيثة وهي من 
الآصار التي كانت علیهم. فرفعتها عن أمتك وجعلت الحسنة بعشرة 
والسيئة بواحدة . 

وکانت الأمم السالفة: إذا نوی آحدهم حسنة ثم لم یعملها لم تکتب له 
وان عملها کتبت له حسنة, ون آمتك إذا هم آحدهم بحسنة ولم یعملها 
کتبت له حسنة وان عملها کتبت له عشرا وهي من الآصار التي كانت 


عليهم فرط فعتها عن آمتك . 
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وكانت أمم السالفة: إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه 
وان عملها كتبت عليه سيئةء وان أمتك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها 
كتبت له حسنة. وهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن 
أمتك . 

وكانت الأمم السالفة: إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على آبوابهم وجعلت 
توبتهم من الذنوب أن حرمت عليهم بعد التوبة أحب الطعام الیهم. وقد 
رفعت ذلك عن أمتك وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبینهم. وجعلت عليهم 
ستورا كثيفة. وقبلت توبتهم بلا عقوبة ولا أعاقبهم بأن احرم عليهم أحب 
الطعام إليهم . 

وكانت الأمم السالفة: يتوب أحدهم إلى الله من الذنب الواحد مائة 
سنة أو ثمانين سنة أو خمسين سنة ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في 
الدنيا بعقوبة وهي من الآصار التي كانت علیهم. فرفعتها عن آمتك. وان 
الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو 
مانام فر حرب رنعم لاون الع ی سین 

فقال النبي 7 عر : اللهم إذ أعطيتني ذلك كله فزدني . قال: سل. فال: 
ربا ولا تحملنا ما لا طَاقَة نا به) . 

فقال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بأمتك. وقد رفعت عنهم أعظم بلايا 
الأمم. وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا فوق طاقتهم فقال 
النبي بيد : : إواعف عتا واغفر نا وارحمنا نت مولانا) قال الله عزّ وجلٌ: 
قد فعلت ذلك بتائبي آمتك ۱ 


ثم قال: فانصرنا على القوم الکافرین6() قال الله عز اسمه: إن آمتك 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۸۲ . 
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في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسود. هم القادرون وهم 
القاهرون. يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك علي. وحق علي أن اظهر 
دينك على الأديان حتى لا يبقي في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك أو 
يؤدون إلى أهل دينك الجزية . 

قال له اليهودي: فان هذا سليمان ي سخرت له الشياطين؛ يعملون 
له ما يشاء من محاريب وتماثيل. 

قال له على كله: لقد كان كذلك . ولقد أعطى محمد بی أفضل من 
هذاء أن الشياطين سخرت لسلیمان وهي مقيمة على كفرها. وقد 
سخرت لنبوة محمد بلا الشياطين بالإيمان فأقبل إليه الجن التسعة من 
أشرافهم من جن نصيبين واليمن من بني عمرو بن عامر من الأحجة 
منهم: شضاة. ومضاة والهملکان. والمرزبان» والازمان. ونضاةء وهصب, 
وهاضب وعمروء وهمت الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم : «وَإذ 
صَرفتا ليك ى نفرًا من الجَنْ وهم #یستمفون القرآن6() . 

فاقبل الیه الجن والنبي فلو ببطن انل فاعتذروا بانهم ظنوا کما 
ظننتم أن لن یبعث الله آحدا. ولقد آقبل إليه آحد وسبعون ألفا منهم 
فبايعوه على الصوم والصلاة والزکاة والحج والجهاد ونصح السلمین. 
فاعتذروا بأنهم قالوا على الله شططا. وهذا آفضل مما أعطي سلیمان؛ 
سبحان من سخرها لنبوة محمد 5 بعد أن كانت تتمرد وتزعم أن لله 
ولدا. فلقد شمل مبعثه من الجن والإنس مالا يحصى . 

قال له اليهودي: فهذا يحيى بن زكريا . 

یقال: إنه أوتي الحكم صبيا والحلم والفهم. وإنه كان يبكي من غير 
دنب وكان يواصل الصوم . 


(۱) سورة الأحقاف: الاية ۲۹ . 
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قال له علي ع2: لقد كان كذلك» محمد :يه أعطي ما هو فضل من 
هذا. إن یجیی بن زکریا كان في عصر لا آوثان فيه ولا جاهلية . 

ومحمد بي آوتي الحکم والفهم صبیا بين عبدة الأوثان وحزب 
الشیطان ولم يرغب لهم في صنم قط. ولم ینشط لأعيادهم» ولم پر منه 
کذب قط پيل وکان آمینا صدوقا حلیما. وکان یواصل صوم الاسبوع 
والأقل وأکثر. فیقال في ذلك. فیقول: إني لست كأحدكم» إني آظل عند 
ربي فيطعمني ويسقيني. وکان يبكي 5 حتی یبتل مصلاه خشية من الله 
عز وجل من غير جرم . ۱ 

قال له اليهودي: فان هذا عیسی بن مریم. 

یزعمون أنه تكلم في الهد صبیا . 

قال له علي ع: لقد كان کذلك. ومحمد 88 سقط من بطن آمه 
واضعا يده الیسری على الأرضء وراقعا يده الیمنی إلى السماء یحرك 

شفتیه بالتوحید. وبدا من فيه نور رأى آهل مكة منه قصور بصری من 
" الشام وما يليهاء والقصور الحمر من آرض الیمن وما يليهاء والقصور 
البیض من اصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدنیا ليلة ولد النبي بين 
حتی فزعت الجن والأنس والشیاطین, وقالوا: حدث في الأرض حدث . 

ولقد ریت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدس. وتضطرب 
النجوم وتتساقط علامة لیلاده. ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما 
رأى من الأعاجيب في تلك الليلة. وکان له مقعد في السماء الثالشة 
والشیاطین یسترقون السمع. فلما رأوا الأعاجيب آرادوا أن یسترقوا 
السمع فإذا هموا قد حجبوا من السماوات كلهاء ورموا بالشهب؛ دلالة 
لنبوته بي . 


Ed 
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قال له اليهودي: فان عیسی یزعمون أنه قد أبرأ الأكمه والأبرص باذن 
الله عز وجل . 

فقال له على كله: لقد كان كذلك . ومحمد :232 آعطی ما هو أفضل 
من ذنك. آبر ذا العاهة من عاهته, فبینما هو جالس 24 (ذ سال عن 
رجل من آصحابه . 

فقالوا: يا رسول الله إنه قد صار من البلاء. كهيئة الفرخ لا ريش عليه 
فأتاه 82. فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البلاء. فقال: قد كنت تدعو فى 
صحتك دعاء؟ قال: نعم : كنك افولا رب آیما عقوية معاقبي بها في 
الآخرة فعجلها لي في الدنیا . 

فقال النبي #5: ألا قلت: (اللهم آتنا في الدنیا حسنة, وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار)۹ فقالها : فکآنما نشط من عقال وقام صحيحا 
وخرج معنا . 

ولقد آتاه رجل من جهينة أجذم یتقطع من الجذام فشكا إليه بين 
فأخذ قدحا من ماء فتفل فيه ثم قال: امسح به جسدك ففعل فبرئ لم 
یوجد فيه شيء. ولقد أتي النبي بي بأعرابي آبرص فتفل من فيه عليه 
فا فاه من فده إلا جا ١‏ 

ولئن زعمت: أن عیسی كيك آبراً ذوي العاهات من عاهاتهم . 

فإن محمدا #: بینما هو في بعض آصحابه إذا هو بامرأة فقالت: يا 
رسول الله إن ابني قد آشرف على حیاض الوت. كلما أتيته بطعام وقع 
عليه التثاژب. فقام النبي بط وقمنا معه فلما أتيناه قال له: جانب يا عدو 
الله ولي الله فأنا رسول الله. فجانبه الشیطان فقام صحیحا وهو معنا 
في عسكرنا . 


۴ 


ولئن زعمت : أن عیسی عم أبرأ العمیان . 

فإن محمداً بل قد فعل آکبر من ذلك : إن قتادة بن ربعي كان رجلا 
فاحدها بیده, ثم آتی بها النبي 7 فقال: ذا رسول الله إن امرأتي الان 
تبغضني. فأخذها رسول الله بلا من يده ثم وضمها مکانها فلم تكن 

ولقد جرح عبد الله بن عتيك وبانت يده يوم حنين فجاء إلى النبي #7 
فمسح عليه يده فلم تكن تعرف من اليد الأخرى 9 
ویده . فمسحه رسول الله 2 فلم تستبینا ۰ 
من الأخرىء فهنه كلها دلالة لنبوته 2۳2 . 

قال له اليهودي: فان عیسی بن مریم یزعمون أنه قد آحیی الوتی باذن 
الله تعالی . 

قال له على عِيَاهِ: لقد كان کذلك. ومحمد 87 سبحت في يده تسع 

ولقد كلمته الموتى من بعد موتهم واستفائوه مما خافوا من تبعته. ولقد 
محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي؟ وكان شهيدا . 
اعجب من هذاه إن النبي 3[ لا نزل بالطاکف وحاصر اهلها بعثوا [لیه 
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بشاة مسلوخة مطلية (مطبوخة) بسم» فنطق الذراع منها فقالت: يا 
رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. فلو كلمته البهيمة وهي حية لكانت 
من أعظم حجج الله عز وجل على المنكرين لنبوته. فكيف وقد كلمته من 
بوتا ضح ولك وی 

ولقد كان بيا : يدعو بالشجرة فتجیبه» وتكلمه البهيمة. وتكلمه السباع 
وتشهد له بالنبوة وتحذرهم عصیانه. فهذا آکثر مما أعطي عیسی عه . 

قال له اليهودي: إن عیسی یزعمون أنه آنباً قومه بما یأکلون وما 
یدخرون في بیوتهم . 

قال له علي ك: لقد كان كذلك. ومحمد 2 فعل ما هو آکثر من 
هذاء إن عیسی كو انبا قومه بما كان من وراء حاقط. ومحمد 99 آنبا 
عن موژته وهو عنها غائب» ووصف حربهم ومن استشهد منهم. وبینه 
وبینهم مسيرة شهر . 

وکان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء. فیقول تت: تقول أو آقول٩‏ 
فيقول: بل قل يا رسول الله . 

فيقول: جئتني في كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته. 

ولقد كان بَيه: يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لا يترك من 
آسرارهم شیا : 

منها: ما كان بين صفوان بن أمية وبين عمير بن وهب إذا أتاه عمير 
فقال: جئت في فكاك ابني. فقال له: كذبت بل قلت لصفوان وقد 
اجتمعتم في الحطيم وذكرتم قتلی بدرء وقلتم: والله للموت آهون علينا 
من البقاء مع ما صنع محمد بي بناء وهل حياة بعد أهل القليب؟ 


Ed 
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فقلت أنت: لولا عيالي ودين علي لأرحتك من محمد. فقال صفوان: 
علي أن أقضي دينك وأن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن من خير أو شر. 

فقلت أنت: فأكتمها على وجهزنى حتى أذهب فأقتله. فجئت لتقتلنی. 
تقال :تفت ها سول الله. فانا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله. وأشباه هذا مما لا يحخصى . 

قال له اليهودي: فان عیسی یزعمون أنه خلق من الطین كهيئة الطیر 
فینفخ فيه فیکون طيرا باذن الله عزوجل . 

فقال له على كلا: لقد كان کذلك. ومحمد بل قد فعل ما هو شبیه 
بهذا اخذ يوم حنین حجرا: قسمعنا للحجر تسبیسا وتقدیساء ثم فال 183 
للحجر: انقلق فانفلق ثلاث فلق. نسمع لكل فلقة منها تسبیحا لا يسمع 
للأخرى ١‏ 

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته ولكل غصن منها تسبيح 
وتهليل وتقدیس, ثم قال لها: انشقي فانشقت نصفین, ثم قال لها: التزقي 
فالتزقت. ثم قال لها: اشهدي لي بالنبوة فشهدت. ثم قال لها: ارجعي إلى 
مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس. ففعلت. وكان موضعها بجنب 
الجزارين بمكة . 

قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه كان سياحا . 

فقال له علي له: لقد كان کذلك. ومحمد 88 كانت سياحته في 
الجهاد. واستتفر في عشر سنين مالا يحصى من حاضر وباد. وآفنی 
فئاما عن العرب من منعوت بالسیف. لا يداري بالكلام ولا ينام إلا عن 
دم» ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوه . 


<< سے 


تحص جح ] 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد © 


قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهدا . 

قال له علي عَلكَاهِ: : لقد كان كذلك» ومحمد 8 أزهد الأنبياء عليهم 
السلام. كان له ثلاث عشرة زوجة سوى من يطيف به من الاماء ما 
رفعت له مائدة قط وعليها طعام. وما أكل خبز بر قط. ولا شبع من خبز 
شعير ثلاث ليال متواليات قط. توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بأربعة 
دراهم. ما ترك صفراء ولا بيضاء مع ما وطی له من البلاد ومكن له من 
غنائم العباد. ولقد كان يقسم في اليوم الواحد ثلاث مائة ألف وأربعمائة 
آلف. ويأتيه السائل بالعشی فیقول: والذي بعث محمدا بالحق ما آمسی 
في آل محمد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا درهم ولا دینار . 

قال له اليهودي: 

فاني آشهد أن لا إله الا انله» وأشهد أن محمدا 2 رسول الله» وأشهد 
انه ما اغى الله تبیا درجة ولا مرسلا فضیلة إلا وقد جمعها تممه ا 
وزاد محمدا 9 على الأنبياء صلوات الله علیهم أضعاف درجة . 

فقال ابن عباس لعلي بن آبي طالب ع2: آشهد يا آبا الحسن آنك من 
تس نو 0 E SS ES‏ اه 
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ظهور النورقي عالم الديجور 


الحياة لا يستقيم أمرها إلا بنور ربها الله نور السّموات والأرض» 
والله برحمته اصطفى نور نبيه وأودعه اسرار معرفته. قبل أن يخلق 
اا ون التي وأئمة الحق كان إخراج الله للعباد من 
الظلمات للنور. 


عن آبي جعفر عن أمير المؤمنين عَِكهِ: إن الله تبارك وتعالی آحد 
واحد تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً ثم خلق من ذلك 
النور محمداً وخلقني وذريتي ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنها الله 
تعالى في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلماته وبنا 
احتجب على خلقه فما زلنا في ظلة خضراء حيث لاشمس ولا قمر ولا 
ليل ولانهار ولا عين تطرف نعبده ونقدسه ونسبحه وذلك قبل أن يخلق 
خلقه وأخذ الله ميثاق الأنبياء بالایمان والنصرة لنا وذلك قوله عز وجل 
(وإذ أخة الله مياق این آتیتکم من کتاب وحكمة نم جاءكم رسول 
مصدق ۹ معکم لَتؤمنن به ؛ ولتتصرنه6() يعني محمد بل ولتتصرن وصیه. 


إن إخراج الناس من الظلمات إلى النور لیس بالأمر الهین فان الاخراج 
من الظلمات إلى النور لا يكون إلا بإذن الله وهداه «إومن لم یجعل الله له 
نورا فما له من ثور 74 ومن أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور جعل 
(۱) سورة آل عمران: الآية ۸۱ . 
(۲) سورة النور: الآية نج 


تس | 


| سے س 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد حح 


الله الكتاب نورًا يهدي به من يشاء وأرسل نبيه نوراً داعياً إلى الله بإذنه 


وسراجا منيرًا. 
© النبي نورا وسراجا منيرا: 


عن جاپر بن عبدالله أيضاً في تفسير قوله تعالی کت خَيْرَأَمَّةٍ 
أَخْرِجَتَ للتاس. قال: قال رسول الله ل: (أول ما خلق الله نوري ابتدعه 
من نوره واشتقه من جلال عظمته فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى 
جلال العظمة في ثمانين آلف سنة ثم سجد لله تعظيماً ذه ففتق منه (من 
نور النبي) نور علي فكان نوري محيطاً بالعظمة ونور علي محيطاً بالقدرة 
ثم خلق العرش واللوح والشمس والقمر والنجوم وضوء النهار وضوء 
الآبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري 
ونوري مشتق من نوره ونحن الأولون ونحن الآخرون ونحن السابقون 
ونحن الشافعون ونحن كلمة الله ونحن خاصة الله ونحن أحباء الله ونحن 
وجه الله ونحن أمان الله ونحن خزنة وحي الله. 


© ولد اور 

وقد جاء کم من الله نور وکاب مین 02 بهدي به الله من ابع رضوانه 
سبل السلا ويخرجهم من لمات إلى اور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقیم 6() تولد النبي الأعظم مر في آفضل قبيلة, وانتجب من آعرق 
آسرة» وشاء الولی سبحانه وتعالی أن یجعله يتيماء لیفدق عليه من حبه 
و عطفه. ویخصه بعنایته ورعایته. فنشاً محاطا بالألطاف الالهية. 
محفوفا بافاضات خالقه الى أن بلغ موعد الیعثة. 
(۱) سورة المائدة: الآية ١5-١6‏ . 
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٠‏ الأعداد الالهي لشخصیته ب 


قضية الاعداد الإلهي لرسول الله 2 والتي تعتبر من الأحداث المهمة 
في سيرة النبي الخاتم في السنوات التي سبقت بعثته بالرسالة الخاتمة. 
فقد كان يخضع لعملية إعداد إلهي خاص تشكلت عنه شخصيته المميزة 
ليحمل أكبر رسالة إلهية عرفها تاريخ الوجود . 


« نمط من الإعداد الرباني للنبي :289: 

أوّلاً: سد الله منافذ تأثير المحيط الاجتماعي والثقافي بشخصية 
النبي بل وعزله عن التلقي من واقعه المعاش» وقد حصن الرب - جل 
وعلا- كيان النبي الروحي والفكري منذ طفولته؛ ليكون في منأى عن أي 
فكر معاصر له أو سلوك أو موقف يخالف نهج الله عز وجل فرغم أن 
النبي يي كان يمارس حياته العادية في المجتمع الذي عاش فيه وباشر 
كثيراً من الأمور التي تفرضها الحياة الطبيعية العادية الا آنهت كان 
محصناً عن التأثر بأي نمط يخالف شرع الله عز وجل كونه يتعبد 
بشريعته هو دون سواها(". 

روى محمّد بن حبيب في أماليه قال: قال رسول الله ت: "أذكر وأنا 
غلام ابن سبع سنين» وق و نف تا ندز 9 سيت 
الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقله, فملأت حجري تراباًء 
فسمعت نداء من قوق رأسي: يا محمّد. أرخ إزارك» فجعلت أرفع رأسي 
فلا آری شيئًاء الا آني آسمع الصوت. فتماسکت لم آرخه. فكأن إنسانا 


كر 


دس سس 


الانقلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد ةة 


ضربني على ظهري فخررت لوجهيء وانحل إزاري وسقط التراب إلى 
الأرض» فقمت فقمت إلى دار آبي طالب عمي ولم آعد (. 

خانیا: تعبئة النبي بإ تعبئة روحية وفكرية من قبل الله عز وجل. 
وتزویده بکل الامکانات الطلوبة لهمته الانية والستقبلية. وإذا صح أن 
تتسم الحالة الأولى بالسلب فإن الحالة الثانية تستبطن الفعل الايجابي؛ 
لأن العملية الأولى تتسم بالتدخل للمنع والحیلولة دون التأثر بالواقع. 
والثانية تتسم بالفیض والامداد والاعطاء لبناء الشخصية الحمدية - 
كما یشاء الله عز وجل - للنهوض بدورها الرسوم من قبل الله عز وجل. 

وهذه العملية التعبوية التي تتم بارادة الله تعالى وفيضه البارك على 
عبده ورسوله المختار 6 قد أكدتها جملة من الوثائق التاريخية 
الصحيحة نذكر منها ما يلي: 

۱ - ففي حديث للامام علي عك حول الإعداد الإلهي للنبي ا 
یقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما «مسددا» - أعظم ملك 
من ملاتکته. يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. 
ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل أثر أمهء يرفع لي في کل يوم من أخلاقه 
علما ويأمرني بالاقتداء به" (. 

۲ - وعن الإمام محمّد بن علي الباقر ع يقول: وکل سا ملكا 
غا منذ فصل عن الرضاع. 3 إلى الخیرات ومکارم الأخلاق؛ 
ويصده عن الشر ومساوئ الأخلاق.." ” 


(۱) بحار الأنوار للعلامة اب نا . 
(۲) نهج البلاغة: : خطبة فضل الوحی 
(؟) بحار الانوار للشیخ الجلسي ۵ ۳۲ . 


ير | 


سس 


الإنقلاب الهول بعد وفاد الرسول محمد ن 


ذلك الملك الرافق للنبي بإ منذ بداية آمره. فیصفه: أنه أعظم من 
جبرئيل وميكائيل عليهما السلام (. 


: ای ی‎ oS 
ل أنّه لم يكلف بالدعوة لرسالته حثی بلة‎ A الفا نیا‎ 
الأربعين من عمره الشریف. حيث نزل عليه القرآن الکریم ی موذنا‎ 
۰۰ ببداية الدعوة‎ 

ومن خلال الوثائق التاريخية الدقيقة یتضح أن الله تعالى قد صاغ 
شخصية النبي ب بمفاهيم القرآن الکریم. وصنعه على عينه بمبادثه. 
حيث جرت عملية إعداد القائد من قبل الله -عز وجل- قبل المباشر 
بإعداد الأمة. 

هذا ويشير حديث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه 
الصلاة والسلام الذي ذكرناه آنفاً - إلى نفس العنی. حيث ان النص 
يقطع بأن النبي عومد مهرو كان مقرونا مع أعظم ملائكة الله تعالی. 
يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق > وهذا بالطبع أحد مقومات 
النبوة وأعلى مظاهرها. 

وقد ذکر الوّرخون ظواهر عملية كانت بارزة علی شخصية النبي قبل 
الدعوة یخالف فیها سائر قومه نذکر منها ما يلي : 


(۱) راجع تفسیر آية )0١(‏ من سورة الشورى في تفسير الميزان للسيد المرحوم 
الطباطبائي (بحث روائي). 


جه س] 


لتم .حا 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


١‏ - إعلان المصطفى 9 التوحيد لله - عز وجل - جهاراً منذ أيام 
حياته الأولى وسخطه على الأوثان والعقلية الوثنية السائدة بين قومهء 
ونذكر هذه الواقعة التي جرت له وهو في سن اثنتي عشرة سنة. حيث 
جرى بينه وبين الراهب النصراني بحيرا حوار. فسأله الراهب المذكور 
واستحلفه باللات والعزى فقال :#: الا تسألني باللات والعزى فوالله ما 
أبغضت شيئًاً بغضهماب (۰ إضافة إلى أنه 32 كان منذ مطلع حياته لا 
يشارك قومه أعيادهم الوثنية مطلقا (). 

۲ - كان يؤدي الصلاة منذ سني طفولته الأولى (. كما كان يلتزم حج 
بيت الله الحرام قبل دعوته (). 

۲ - التزامه بأعلى درجات الفضيلة في نفسه وفي تعامله مع قومه. 
ولهذا سماه قومه ب الصادق الأمين". 

۶ - التزامه بالتسمية على الطعام والشراب عند تناولهماء وحمده لله ٠‏ 
- عز وجل - بعدهما “). كذلك كان يعزف عن تناول كل ما ذبح على 
النصب من الأنعام وسواها (). 


(۱) بحار الأنوار 2٠١:١6‏ . 

(۲) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ؟: ۲۰۱ للشيخ محمّد يوسف الصالحي الشامي. 
(۳) بحار الأنوار ۱۵: ۳۱۱ . 

(۶) تاريخ الطبري ٤۸:۲‏ . 

(۵) بحار الأنوار 350:10 . 

(1) الوفا بأحوال المصطفى :١‏ ۱۳۹ لابن الجوزي برواية أحمد بن حنبل. 


۳ 


سے س 
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عظمة الرسول : :5 في إخراج أمته من ظلمات الجاهلية 


یفول الله تعالی #بسم الله الرحمن الرحيم؛ تر کتاب زناه اليك» 
و هنا تج 1 از کتاب نز لناه اليك لشخرج التاس من لمات 
ا الور باذن ربهم ۳۳ صراط العزيز الحميد4() 5 

وتظهر عظمة الرسول بل من خلال ذلك الاعجاز الهائل الذي غير به 
ظاهرة الجزيرة العربية وأخرجها من بؤس الجاهلية وشقاء التقاليد 
الوثية. فالجزيرة العربية كانت غارقة في جهل مطبق. وظلام دامس. 
وفقر ممیت. وأن الذي يقارن بين الجزيرة العربية قبل البعثة وبعد البعثة 
يصاب بالذهول مما يراه من التحول الإعجازي الجدري الذي حصل 
فيها. يقول الإمام أمير المؤمنين علا في كلام يصف فيه هذه الحالة: 
(بعثه والناس ضلال في حيرة» وخابطون في قتنه. فد استهوتهم الاهواء. 
واستنزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء. حيارى في زلزال من 
الأمر وبلاء من الجهل, فبالغ 87 في النصيحة ومضى على الطريقة 
ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة). 


© أمير المؤمنين كه يوصف الجاهلية قبل البعثه: 

(أرسله على حين فترة من الرسل. وطول هجعة من الأمم واعتزام من 
الفتن. وانتشار من الأمور. وتلظ من الحروب. والدنيا كاسفة النور, 
ظاهرة الغرور. على حين اصفرار من ورقها وأياس من ثمرها وأغوار من 
مائهاء قد درست منار الهدی. وظهرت أعلام الردی: فهي متجهمة 


(۱) سورة إبراهيم: الآية ۱ . 


جه سل ]| 


سب .حا 
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لاهلها. عابسة فى وجه طالبها. ثمرها الفتنة. وطعامها الجيفة. وشعارها 
الخوف. ودثارها السیف](. 

فتحول الأعراب الفارقین في الصحاري الترامية والجاهلية البائسة 
إلى حضارة منطلقة أعطت العالم روحاً جديدة وأفاضت عليه تاريخاً 
مها وا 

© ظلمات الحاهلیه قبل البعثه : 

قال مولانا أمير الومنین علي بن آبي طالب كيل إن الله تعالی بعث 
دين وفي شر دار منيخون بين حجارة خشن وحياة صم تشربون الكدر 
وتأكلون الجشب وتسفكون دمائكم وتقطعون أرحامكم الأصنام فيكم 

وصف الإمام أمير المؤمنين علي بن آبي طالب كله حال العرب قبل 
بعثة النبى 2 وبين فساد المعيشة وفساد العقيدة من حيث كانت العرب 
قبل البعثة في ظلمات من العقائد الزائفة وهم في ذلك الزمان على أسوا 
حال وأرذل أفعال لأن دينهم عبادة الأصنام ومساكنهم في البوادي 
والجبال التي لم يكن فيها نبات ولا مياه بل فيها العقارب والحيّات 
وشغلهم ليس إلا الحرب والنهب والسلب والغارات وسفك الدماء. 

كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين فوفع بين أولادهما العداوة 
بينهم برسول الله بيذ وكانوا على شر دين فمنهم الثنوية الذين يقولون 


(۱) الخطبة ۸۷/۱۵۷ . 


|] 


سس 


الا نقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


بآلهية النور والظلمة يعني کانوا یقولون بآن النور له رب خاص والظلمة 
لها رب خاص تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. 

ومنهم عبدة الأصنام وعبدة القمر وعبدءة الشمس وعبدة الملائكة 
وعبدة الجن وعبدة البقر وكان الشرك والوثنية هو دين العرب. 

جاء الإسلام وليس للعرب في الجزيرة اعربية أي نظام معروف يعتد 
به عندهم وليس لهم إلا شن الغارات وسفك الدماء والنهب والسلب فجاء 
الإسلام الخالد فأبطل تلك العادات السيئة شيئاً فشيئاً ونهاهم عن تلك 
الفضائح والمنكرات التي كانوا عليها. 

وهكذا كانت العرب في الجزيرة العربية يعيشون في رذالة من العقائد 
الزائفة بدون تفكير ولا عقل وإلا لو كان عندهم عقل بادا إذا ضاق 
عليهم المعاش يخرجون من مكة المكرمة ويتفرقون في الوديان فكان 
الرجل منهم إذا رأى شجرة حسنة أو حجر حسناً سجد له وعبده وكانوا 
ينحرون للأصنام النعم من الإبل والغنم ويلطخون الأصنام من ذلك الدم 
ويسمونها سعد صخر فيمسحون بها الغنم للتبرك بها وكانوا إذا أصابهم 
داء في إبلهم وأغنامهم جاوا إلى سعد صخر فيمسحون بها الغنم والبقر 
والابل فجاء رجل من العرب يوماً بإبل له يريد أن يتبرك في سعد صخر 
ويتوسل بها بشفاء إبله فلما وصل إليها نفرت إبله وتفرقت في البيداء 
فلما نظر إلى ابله وقد تفرقت في البیداء فال: : شعراً: 

آتیت إلى سعد لیجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعدي 

وما سعد إلا صخرة مستوية من الأرض لا تهدي لغي ولا رشدي 


وكان بعض العرب يبنون لأصنامهم بيوتا ويطوفون حولها كما يطوف 
الحاج حول الكعبة الشريفة كما جاء ذلك في كتاب الزينة. 


ا << مر | 


لجسي .حا 


الإنقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ۳ 


وهكذا كان دينهم وعبادتهم وكان يسودهم الجهل والطغيان وتحيط بهم 
الشرور والآثام وكان الناس ينكرون المعروف ويعرفون المنكر ويأتون 
الوا هی جا عم و واوا طن وان ك اور فى لش 
والعلانية وکانت الخمور تجري عندهم مجری الیاه. 


© الزهراء تلا تصف حاله العرب قبل البعنه: 

وكانوا في عيشة خسيسة دنيئة رذيلة كما وصفتهم الصديقة الطاهرة 
فاطمة الزهراء ال في خطبتها المشهورة (كنتم تشربون الطرق وتقتاتون 
القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخفطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله 

تخاطب العرب لأنهم كانوا هذه هي عيشتهم المعروفة يشربون الطرق 
وهو ماء المطر الذي يجتمع في الوديان وتبول فيه الإبل وتبعر وتشرب 
منه الكلاب والذئاب وهم يشربون منه معهم. ويقتاتون القد وهو ورق 
الشجر. بعث محمد ب وأهل الأرض ملل متفرقة وأهواء منتشرة 
وطوائف متشتتة ولما أراد الله أن ينقذهم من الظلمات إلى النور بعث 
إليهم رسوله الكردم بالبراهين القاطعة والدلائلٍ الواضحة تقد من الله 
علی المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یتلو علیهم آياته وی زکیهم 
ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من بل لفي ضلال مبين4٠.‏ 

فلما كانت السنة الثالثة من البعثة نزل عليه قوله تعالی (فاصدع بما 


تؤمر وأعرض عن المشر کین 60 نا کفیناك المستهزئین۱(4 اي كفيناك 


(۱) سورة آل عمران: الاية ۱۱۶ . 
(۲) سورة الحجر: الاية ۹۵-۹۶ . 
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شرهم. فجاء النبي بيه وصعد إلى الصفاء ونادی يا معشر قریش يا 
معشر العرب ادعوکم إلى شهادة أن لا إله الا الله وأني رسول الله وآمرکم 
بخلع الأنداد والأصنام فأجيبوني تملكوا بها العرب وتدين لكم العجم 
وتکونوا ملوكاً في الجنة. فاستهزوًا به وقالوا: جن محمد بن عبدالله. 

ثم نزل عليه قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأفربين74) روى عن أبي 
عبدالله كله أنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي :8 جمع النبي بني 
عبدالمطلب وهم يومئذ أربعين رجلا الرجل منهم يأكل السنة من المعز 
وهي التي بلغ عمرها أربعة أشهر أو سبعة أشهر ويشرب العس من اللبن 
أي القدح الكبير فأمر النبي ي الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
اه أن يأتي إليه برجل شاة ويطبخها لهم. فجاء الإمام برجل شاة 
وطبخها لهم وخبز لهم صاعاً من طعام وجاء لهم بعس من لبن لا يكفي 
إلا رجل واحد وهم أربعون رجلا. 

فتقدم النبي يه إلى تلك الجفنة فأخذ منها قطعة بأسنانه ثم رمى 
في نواحيها ثم قال: أدنوا بسم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى 
صدروا ولا يرى إلا أثار أصابعهم فقاموا وتفرقوا فال أن لبت ا كن 
لهذا دعوتنا جميعاً فانزل الله «تبّت يدا آبي لهب» ثم قال النبي 25 :يا 
علي اسقيهم فجاء الإمام بذلك القعب وهو القدح الضخم الغليظ فأخذه 
النبي بإ فجرع منه جرعة ثم قال: لهم اشربوا بسم الله فشريوا حتى 
رووا جمیما وكان الرجل منهم ليشرب مثله وفي رواية أنه كان الرجل 
يأكل الجذعة وهي الشاة التي دخلت في السنة الثانية. 


(۱) سورة الشعراء: الآية ۲۱۶ . 
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فلما آکلوا وشریوا آراد النبي بي أن یکلم هم وقبل أن يتكلم تب‌ادر 
آبو لهب وقال: هذا ما سحرکم به محمد فسکت پل ولم يتكلم بشيء. 

ثم دعاهم في الیوم الثاني أيضاً على مثل ذلك من الطعام والشراب 
قلما حضروا وآکلوا وشریوا آنذرهم رسول الله ب فقال: يا بني 
عبدالطلب إني آنا نذیر إليكم من الله عز وجل والبشیر فأسلموا 
وآطيعوني تهتدوا . 

ثم قال لهم: إني بعثت إلى الأسود والأبيض والأحمر وأني لا أملك من 
الله حظاً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. 

ثم قال لهم: يا بني عبدالمطلب إن الله تعالى أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين وأنتم عشيرتي أطيعوني تكونوا ملوكاً في الأرض وحكامها وما 
بعث الله نبياً إلا جعل له من أهله أخاً ووزيراً وخليفة في أهله فأيكم 
يقوم فيبايعني على أنه أخي ووارثي ووزيري ووصي وقاضي ديني ويكون 
مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي. 

فأحجم القوم ولم يجبه أحد منهم ولم يتكلم منهم أحد إلا الإمام أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب عم وكان أصغرهم وقام وقال: آنا يا رسول 
الله! آوآزرك على هذا الزمر. 

فقال له رسول الله بب : اجلس ف جلس الامام فجعل رسول الله 4 
یکررها حتی قالها ثلاثاً وفي کل مره نموم الإمام ویقول: آنا يا رسول الله 
والقوم كلهم سکون فلما علم النبي بل إخلاص الامام ومآزرته له قال له: 
اجلس آنت آخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي. 

ثم قال: له ادن مني فدنا منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه الشریف 


وتفل بين کتفیه وتدییه. 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ت 


فال آبو لهب (لع) فبئس ما حبوت فیه بن عمك إن آجابك فیلات فاه 
ووجهه بزاقاً فقال 2: ملأته حكماً وعلماً ثم نمض القوم وهم یقولون 
لأبي طالب مستهزئین به ليهنيك الیوم إن دخلت في دين بن أخيك فقد 
حمل تا أميرا خف 

ولم يزل رسول الله 54 يظهر دعوته ويعرض نفسه على قبائل العرب 
في كل موسم ويكلم أشرافهم فلم يجبه أحد من تلك القبائل ثم خرج من 
مكة نی الظائف هلما وصل إلى الطائف وجد خلاكة نفر هم سادات 
ثقيف يومئن وهما آخوة يا ليل بن عمرو وحبیب بن عمرو ومسعود بن 
عمرو فعرض علیهم نفسه وشکا [لیهم البلاء وما انتهك من قومه فقال: 
آحدهم آنا أسرق آستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط وقال: الآخر 
أف هت الله آن زل ی ام :وفال» ااخانع وال له اكلمف م میا 
هذا أبداً لئن كنت رسول الله لأنت أعظم شرفاً من أكلمك ولئن كنت 
كذاباً لأنت شر من أن أكلمك وتهزؤا به. فجلسوا له صفين على طريقه 
قلما مر رسول الله 6 بين صفيهم كان لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوه بالحجارة وقد كانوا أعدوها حتى آدموا رجليه فخلص منهم 
ورجلاه يسيلان دماً. فعمد إلى حائط من حيطانهم واستظل في ظله 
وهومكروب موجع فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فلما 
رآهما أكره مكانهما لما يعلم من عدواتهما لله ولرسوله. 

وكان ب يصعد إلى الصفاء في أيام الموسم وينادي أيها الناس إني 
رسول رب العالمين إليكم. 

يقول طارق المحاربي: بينما أنا بسوق ذي الجاز وإذا بشاب يقول: أيها 
الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وإذا برجل خلفه يرميه بالحجارة 
توا نا أيه الاس ان کنات فلا خد ه: 
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فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب 


© أذية أبو لهب وزوجته للنبي ب 
وكان آبو لهب شديد العداوة للنبي بيه هو وزوجته أم جميل 


فلما نزلت في ذمها سورة تبي يدا أي خسرت يداه وهلكت نفسه جاء 
المشركون إلى أم جميل وقالوا لها: يا أم جميل إن محمداً قد هجاك 
وزوجك بكلام عجزت العرب أن تأتي بمثله فلما سمعت أم جميل غضبت 
على رسول الله ييه وخرقت ثيابها وكادت أن تقتل نفسها لعظم كيدها 
ومكرها وهي شريرة فأقبلت وهي تولول وفي يدها حجر كبير تريد أن 
تضرب به رسول الله بيز فقالت: وحق اللات والعزی لاضرین بهذا 
الحجر رأس محمد ما كفاه يدعي النبوة حتى هجاني وزوجي وجعلت 
تطلب رسول الله بإ فجاءت إلى منزل النبي 2 فلم تجده فقال لها 
بعض الصحابة أنه خرج وجاء رجل إلى النبي بت وقال له: يا رسول الله 
هذه أم جميل تطلبك وأخاف أن تؤذيك فقال :2: لن تراني إن شاء الله 
تعالى ولم تصل إليّ بإذن الله تعالى فجاءت الخبيثة اللعينة وبيدها كرش 
شاة جايف تريد أن تلقي به على رأس النبي 9 وهي تقول: وحق اللات 
والعزى لو وجدته لأجعلن هذا على رأسه فأعمى الله بصرها عن رسول 
الله ب ولم تره ثم رجعت بكيدها ومكرها وذهبت إلى البر على عادتها 
تجمع الشوك والحسك والأشياء المؤذية فجمعت حزمة كبيرة وشدتها 
بحبل من ليف مبروم فجعلت الحزمة على باب البيت وتريد أن تحرق 


Ed 
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البیت ولکن الله غالب علی آمره فقبل آن تصل الخبيثة إلى بيك النبي 
39 خطر في بالها أن تضع الحزمة وترتاح من تعبها كما هو داب 
الحمالین والحطابین فوضعتها على محل مرتفع من خلفها فهبت ريح 
عاضفة فألقت الحزمة خلفها ووقع الحبل في عنقها وضغط على رقبتها 
فخنقها ولیس آحد حاضر عندها حتی یخلصها من الحبل وقد بقیت 
ترفس برجلیها حتی هلکت والحبل في عنقها فلما آصبح الناس نظروا 
في البر وادا آم جمیل ميتة فقالوا : مسكينة آم جمیل قد أجيبت دعوة 
محمد عليها فجعلها الله نکالا في الدنیا والآخرة. 

وأما زوجها أبو لهب أيضاً قد مات بعدها وقد بقي في بيته ثلاثة أيام 
فلم يدفنه أحد حتى جافت جثته فقام بعض من بني هاشم واستأجر له 
عبد أسود كان يحفر القبور فحفر له حفرة في المزابل وقبر فيها (لع). 

وكان خمسة أنفار من قريش هم أشد المستهزثين بالنبي ب وهم 
الوليد بن الفيرة. والعاص بن وائلء والأسود بن عبدالمطلب والأسود بن 
يقوت والحرث بن طلاطلة. 

وجاء توا وصمد الصفاء ونادی ايها الناس إني رسول الله ريي 
العالین فرمقه الناس بأبصارهم فقالها رسول الله 92 ثلاثاً ثم انطلق 
حتی آتی الرو فوضع يده في آذنه ونادی آیها الناس إني رسول الله إليكم 
وهو ينادي بأعلی صوته ویکررها ثلاثاً فرمقه الناس بأبصارهم فجاء له 
آبو جهل (لع) ورماه بحجر فشج بين عينيه وتبعه الشرکون بالحجارة 
قوقع مق عليه بين الجبال فجاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين كله 
وقال له: إن محمداً قد قتل فانطلق الامام إلى منزل أم المؤمنين خديجة 
الا وطرق علیها الباب فقالت خدیجة: من بالباب فقال الامام: آنا علي 
فقال: يا علي ما فعل محمد قال: لا آدري إلا أن الشرکین رموه بالحجارة 


=~ 
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وما أدري أحي هو أم ميت فاعطني شيئاً فيه ماء وخذي معك شيء 
هيس وانطلق بنا نلتمس رسول الله 4 فإنا نجده جائعا عطشانا فمضى 
الإمام ومعه خديجة فجعل الإمام يجول بين الجبال والوديان ومعه 
خديجة المجاهدة فقال لها الإمام: يا خديجة استنبطي الوادي حتى 
استظهره فجعل الإمام ينادي يا محمد يا رسول الله نفسي لك الفداء في 
أي واد أنت ملقى وجعلت خديجة تجول في الوادي وهي تنادي: من من 
آحس لي النبي الصطفی من آحس لى الربيع الرتضی من آحس الطرود 
في الله من آحس لي آبي القاسم وهبط جبرئیل فلما نظر إليه النبي ك 
بکی وفال: ما تری ما صنع بي قومي كذبوني وطردوني وخرحوا علي 
فقال له جبرائیل: يا محمد ناولني يدك فأخن يده فأقعده على الجبل ثم 
أخرج من تحت جناحه درنوكاً من درانيك الجنة منسوجاً بالدر والياقوت 
وبسطه حتى جلل به جبال تهامة ثم أخذ بيد رسول الله :م حتى أقعده 
عليه ثم فال له جبرئیل: يا محمد أتريد أن تعلم كرامتك على الله تعالى 
قال: نعم قال فادع إليك تلك الشجرة تجيبك فدعاها فأقبلت حتى خرت 
بين يديه ساجدة فقال: يا محمد آءمرها ترجع فأمرها بالرجوع فرجعت 
إلى مکانها . 

وهبط عليه ملك اسمه إسماعيل حارس السماء الدنیا فقال: السلام 
عليك يا رسول الله قد آمرني .رين أن اطیعكك آفتأمرني أن انمد علیهم 
الشمس فأجمعها على رؤوسهم فتحرقهم. 

وأقبل ملك الأرض فقال: السلام عليك يا رسول الله إن الله عز وجل 
قد أمرني أن أطيعك أتأمرني أن أءمر الأرض فتجعلهم في بطنها كما هم 
في ظهرها. وأقبل ملك الجبال فقال: السلام عليك يا رسول الله أن الله 
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قد أمرني أن أطيعك أفتأمرني أن أءمر الجبال فتنقلب عليهم وأقبل ملك 
البحار وقال: السلام عليك يا رسول الله إن الله قد آمرني آن ااك 
أفتأمرني أن أءمر البحار فتغرقهم. 

فقال الرسول المسدد قد ابر ای واو : نعم فرفع رأسه إلى 
السماء ونادى إني لم أبعث عذاباً إنما بعثت رحمة للعالمين دعوني وفومي 
فإنهم لا يعلمون. 


رسالته + رحمة للعالمين 


«وما آرسلناك الا رحمة للعالين)(٠.‏ 

الرحمة: رقة تقتضي الاحسان إلى الرحوم. وقد تستعمل تارة في ارفة 
الجردة وتارة في الاحسان المجرد عن الرفة نحو: رحم الله فلاناً. وإذا 
EEE)‏ دو الرقة :وغل هد 
روي أن الرحمة من الله إنعام وافضال. ومن الآدميين رقة وتعطف.. 
اة مف هل سين الركة والکحشان فر سالك في ساکع 
ات ارت 

وصف الولی سبحانه بالرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية والأولى 
امد والقاقة ا 


(۱) سورة الأنبیاء: الآية ۷ 


i 
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۶ النبي الرحيم 

وکما أن الله سبحانه وتعالی وصف نفسه بالففرة والرحمة الرحيمية 
في أكثر من آية «إن الله غفور رحیم(). 

كذلك وصف نبيه بی بکونه مها بعباده المؤمنين ومعنى كونه رحيماً 
أي يتكرر منه العطف والرحمة والرقة للمؤمنين قال تعالی: : لإلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بِالْمَؤْمنين رعوف 
رحیم6() هذا الرسول الذي جاءکم من قبل الله سبحانه وتعالی هو من 
آنفسکم ومن بين قومكم ومن البشر مثلكم EE‏ عزيزة 
ونادرة صفات مکارم الأخلاق. وهذه الصفة أنه يشق عليه ضركم 
وهلاككم وأنه حریص علیکم جمیعاً من مؤمن أو غير مؤمن ولکنه رژوف 
رحيم بالومنین. 

فإن العنت: هو الضرر والهلاك. والمراد بالعزیز أي النادر فیکون العنی 
أنه صعب عليه هلاککم. وقلبه رقیق علیکم ورحیم بکم. فرسول الله ما 
قلبه العطوف الرحیم الودود بالآخرين؛ فهو متخلق بأخلاق الله ومتصف 
بصفة الله سبحانه الذي قال: «إورحمتي وسعت كل شيو فساکتبها للّدِين 
يتقو ن4٨‏ إن هذا القلب الطاهر النقي الذي كان يحمله رسول الله د 
انفتح على كل البشرية من المؤمنين والكافرين وكان حريصاً عليهم ورؤوفاً 
رحيماً بالمنین. ابل هو خير ورک حت لاعدائه. . قال تعالى: : اإومنهم 
الذين ون النبي ووه أذن قل أذن خير لكم يؤمن باللّه ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لین آمنوا منكم14') فهو خير لمن لا يؤمن به. 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۷۲ . (۲) سورة التوبة: الآية ۱۲۸ . 
(؟) سورة الأعراف: الآية )٤( . ٠١١‏ سورة التوبة: الآية 5١‏ . 
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© رحمة للعالمين: 

وأي رحمة هذه الذي أخرج العالم من الظلمات إلى النور بل أحياهم 
من العدم إلى الوجود من عدم الكفر والضلال إلى وجود الإيمان 
والإسلام؛ وقد قام بأعباء الرسالة وبلفها على أحسن وجه ولم يخش 
ادا إلا الله سبحانه. حتى ختمت النبوة به بعد أن أصبح أهلا لهذه 
الخاتمية: فالأنبياء السابقون لهم كشف وبسط للحقائق والمعارف ولكن 
ليس على نحو الإطلاق؛ ولكن الرسول الخاتم بإ له هذا الكشف 
والبسط بشكل مطلق فقد انكشفت له جميع الحقائق ق بعد أن كان أهلاً 
لها فختمت النبوات به. 


9 شهادة علماء الغرب بعظمة النبي :25 ورسالته: 

يقول البروفسور كاراديفو في كتابه المحمدية: 

(إن محمداً كان هو النبي الملهم والمؤسس ولم يستطع أحد أن ينازعه 
المكانة العالية التي كان عليهاء ومع ذلك فإنه لم ينظر إلى نفسه كرجل 
من عنصر آخرء أو من طبقة أخرى غير طبقات بقية السلمین. إن شعور 
المساواة والإخاء الذي أسسه محمد 7 بين أعضاء الكتلة الاسلامية. 
كان یطبق قينا حتى على النبي نفسه). 

وهكذا فان رسول الله ب بذر البذرة الأولى في حقل الإنسانية لإبداع 
عالم جديد يقوم على حركة من نوع جديد تحمل أفكاراً ومفاهيم جديدة 
فلأول مرة في تاريخ العالم بدأت أول حركة إصلاحية عالمية شاملة 
اعتمدت على السلم والأخلاق والعدالة والحرية والشورى والمساواة 
ری ا مسري نهر تفه النيا كن و کت قاتا شونا رنه 
الانسانية حتی الأبد . 


تدر 


لَجس س 
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إن دراسة حياة النبي :© تكشف لنا عن عقل كبير استطاع أن يفهم 
الحياة بحكمة, ويتعامل مع الواقع الخارجي بحنكة سياسية كبيرة يندر أن 
یری لها التاريخ مثيلاء فالحکمة السياسية التي تعامل بها الرسول بل 
ا أعداءه جعلته SES‏ كت وأقل ی فلا 2 ییکن آن 
أعدائه بهذه السرعة وهذا العدد القليل ه من ن الخسائر البشرية والمادية 
بعد أن كان لا يمتلك أي شيء من الإمكانات المادية التي تؤهله لأن ينتصر 
واستخدامه لأذكى الاستراتيجيات العسكرية وخاصة فی اختياره للمواقع 
الانتتضار بدون حرب ودماء فإن هذا يجعله 5 من أذكى القادة فى 
التاريخ. 

ملاحظة: بعد أن استعرضنا في الأبواب السابقة عدة أمور: 

-١‏ اختيارالله لنبيه اختيار خاص من العالم الأول. 

۲- العناية الريانية والتسديد لشخصية النبي 32 منذ بداية خلقته. 

۳- العناء الشديد الذي تحمله النبي 2 من جهلاء أمته. 

4- الرحمة الواسعة التي ملأت قلب النبي :8 ومدى عفوه عن قومه. 

ه- شهادة علماء الغرب على عظم شخصية النبي بلا . 

٦‏ - يعد هذا سوف نرى كيف انقلب عليه أصحابه؛ وكيف أنهم شهدوا 

على النبي 5 بشهادة زور وقالوا أنه ليهجر. 
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قَالَ تعالی: # وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
اسل أن مات أ كل انم على اگم و يطلب 
على عقبیه فن يضر له شيمًا وسيجزي الله الشاكرين ) 


(سورة آل عمران: آية ۱44) 


که هگم« 


"حك هده 


2 


اج هر ۳ 


القرآن الحکیم وفي حياة الرسول 9 يشير إلى حدوث 
انقلاب ما وذلك مع انتقال رسول الله بت إلى الرفیق الأعلى. 


د 


١‏ - ما هو الإنقلاب؟ وما هي آثاره؟ 
؟ - متى بدأ الإنقلاب؟ 

۳ - ما هي أسباب الإنقلاب؟ 

٤‏ - ما مقدار الانقلاب؟ 

۵ - ما نتائج الإنقلاب؟ 


ی كه 
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انقلاب الأصحاب على الأعقاب 


© ما هو الانقالاب؟ 


الإنقلاب هو وضع الأمة السلامية من أيام مرص النبي 5 9 إلى حين 
وفاته حيث أطلت الفتنة برأسها والرسول بط لا زال على فراش الرض. 


© متى بدأ الإنقلاب؟ 


aS‏ ی امور العا سس 
بعده واشتد شتد آمر الانقلاب بعد أن بدأ المرض برسول الله 97 وبدأت 
الفتنة د تبرز على ساحة المدينة بين قطاعات الهاجرین والأنصار وتحقق 
كمال الإنقلاب يعد موت رسول الله ل : 


9 ما هي أسباب الانقلاب؟ 

٠‏ القطاعات التی كانت تهيأ نفسها لاستثمار مرحلة ما بعد 
الرسول لز «للانقلاب». 

١‏ - زعامات قريش التي أطاح بها الإسلام في مرحلة الفتح ترقب من 
بعيد البيت النبوي وتطورات مرض الرسول بيط . 

۲ - كانت قطاعات المهاجرين في المدينة تتداول الأمر فيما بينها على 
ضوء وصية الرسول 7 في حجة الوداع وذلك بهدف وضع ملامح 
المرحلة القادمة. مرحلة ما بعد الرسول بي وتحديد دورهم فيها. 

- الأنصار ترقب الأحداث في توجس خوفا من فقد مكانتها 
ووضعها الاستراتيجي بوفاة الرسول بل . 
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۶ - المنافقون يعدون العدة لإنهاء مرحلة السرية والتخفي وتجهيز 
أنفسهم للتكيف مع المرحلة الجديدة . 

۵ - هناك فئة قليلة من المؤمنين منشغلة بالرسول 292 ومستقبل 
الدعوة وردود الأفعال التي سوف تحدث بعد وفاته 7 على مستوی 
المدينة وخارجها. 

ويلاحظ من خلال استقراء الروايات التي تشخص لنا واقع المدينة 
أثناء مرض الرسول بيه أن هناك ضغوطا كان يواجهها الرسول بيو من 
فتات محتلفة لها توجهاتها الختلفة. ود آن هذه الضفوط کانت تترکز 
جمیعها حول مسألة الخلافة والحکم ومثل هذه الضفوط لا تکون إلا إذا 
كان الرسول 8 قد آشار أو حدد الأمر في شخص أو جهة معينة كانت 
محل التنازع . 

فلو لم يكن الرسول :8 قد آشار إلى أحد لما كان هناك مبرر للاختلاف 
والتنازع آمامه. فالواجب الصبر حتى يقضي الله آمره فإن عوضي كان بها؛ 
وان توفاه الله اختاروا من بينهم من يقوم بالأمر.. إلا أن الروايات لا تقودنا 
إل مكل هدم الاستشتخانخات:,وزنما وک آن الول 82 كان تله تقل 
0 وأمر الأمة من بعده ويريد أن يحدد لها معالم الطريق حتى لا تضل 

تشقى لكن هناك فئات ترى هذا الأمر يصطدم مع مصالحها ونفوذها 
ويهدد مكاسبها. فكانت تعمل على وضع العرافيل التي تحول دون تحقيقه 
والرسول بيك كقائد يودع أمته وهو يدرك أن هناك مجموعة من الأخطار 
تتهددها على مستوى الداخل والخارج لا بد له من أن يضع خطة 
لمواجهتها.. لا بد له من أن يتخذ بعض الخطوات على مستوی الخارج 
حيث الروم والفرس يتربصون بالإسلام والمسلمين.. ولا بد له من اتخاذ 
خطوات على مستوى الداخل حيث يوجد المنافقون واليهود . 
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© ما مقدار الإنقالاب؟ 

۰ من أهل المدينة انقلبوا بعد موت رسول الله لإ . 

© ما هي نتائج الانقلاب؟ 

١‏ - ارتجت أرجاء الجزيرة العريية. 

۲ - آصبح السلمون كالغنم المطره في ليلة شتاء. 

۳ - سقط مئات الألوف من القتلی للوصول إلى رئاسة الدولة. 

٤‏ - حروب الردة وهي عبارة عن معارضة الناس للخلافة الجدیدة 
(خلافة آبو بکر). 

۵ - محاولة قتل أمير الوّمنین كاه . 

7 - الهجوم على عترة رسول الله بب . 


سے 


سے ا 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد تة 
بداية الانقلاب فتنهة 


هبط الأمين جبرئيل بأول سورة العنكبوت فقال: يا محمد العلي 
الأعلى يقرؤك السلام ویقول لك إقرا: بسم الله الرحمن ن الرحبم الم 090 
أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون © ولقد فنا این من 
قبلهم فلیعلمن اللّه الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین۱(6, فقال: يا أخي جبرئيل 
ما هذا العتب وما هذه الفتنة؟ فقال: یا محمد العلي الأعلى يقرؤك 
السلام ویقول لك: ما أرسلت نبیا قط إلا آمرته عند انقضاء آجله أن 
یستخلف على آمته من بعده من یقوم مقامه. فالطیعون لما يأمرهم به هم 
الفائزون الصادقون. والخالفون لأمره هم الکاذبون. وقد آن لك يا محمد 
أن تصير إلى ربك وهو یقول لك: آنصب لأمتك من بعدك علي بن آبي 
طالب اه إماماًء فهو المهيمن علیهم. القائم فيهم بآمرك. إن أطاعوك 
وإلا فهي الفتنة التي ذكرت لك. وان الله يأمرك بأن تعلمه جميع ما علمك 

1 من العلوم وتستودعه جميع ما استودعك من أسرار النبوة والسلاح 
والألوية والرایات. وانه الأمين على ذلك. ویقول لك: إني نظرت إلى عبادي 
فاخترتك نبياً ورسولا وحبيباً. واخترت لك علي بن آبي طالب أخاً وا 
وخليفة من بعدك. فقال له: يا جبرئيل إن قومي حديثي عهد بالجاهلية. 
وأخاف أن يتهموني في ابن عمي مع استخلافي له ويتفرقوا علي لما أعلم 


مه ۶ مه 


من بغضهم له, فإذا قدمت الدينة آقمته إماماً للناس. 
قال: : فدعا رسول الله د َي علي بن آبي طالب عا فخلا به يومه ذلك 


(۱) سورة العنکپوت: الاية ۱ -۲ 


۰۰۳ س] 
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ولیلته وعلمه جمیع الحکمة وشرائع الاسلام وشرائع الأنبياء السابقة 
وغیر ذلك. وعرفه أن ذلك من قول جبرئیل کا عن الله عز وجل. 

فلما انصرف علي كيلا من عنده دخلت الحمیراء بنت الأول وکان ذلك 
الیوم والليلة لها. فقالت: يا رسول الله لقد طال استخلاوك بعلي منذ 
الیوم. فأعرض عنها النبي 4 فقالت: ول تعرض عني ریما آمر یکون 
لي فيه صلاح وخیر؟ فقال لها: ما لك فيه صلاح ولا خیر. فقالت: يا 
رسول الله أخبرني به. فقال: : إذا آخبرتك به فلا تخبري به أحداً من 
الناس» فإن أخبرت به أحداً يحبط عملك وتكوني من القوم الخاسرین. 
فقالت: يا رسول الله ومتى أودعتني سرا فأذعته؟ فقال لها: إعلمي يا 
حميراء إن جبرئيل أمرنى عن ربي عز وجل أن أنصب علياً إماماً لخلقه, 
وأن أجعله خليفة على آمتي من بعدي. وقد استودعته كل شيء 
استودعنيه ربي من علم وحکمة. فإنك إن تخبري بذلك فيحبط عملك 
وتكوني من القوم الخاسرين. 

فلما خرجت الحميراء من عنده لم تستقر حتى أخبرت بذلك الحديث 
حفصة. فأرسلت حفصة إلى أبيها وأعلمته بذلك. قال فدعا جماعة من 
قريش وأخبروهم بذلك. وقال: انظروا أنفسكم فإنه إن فعل ذلك محمد 
ليملمكنكم علي بن زبي طالب ملك كسرى وقيصرء ويكون الأمر من ورائه 
لبني هاشم إلى آخر الدهرء فوالله لا خير لكم في الحياة إن ضفار لاشو 
إلى علي بن آبي طالب. واعلموا أن محمدا عاملكم على الظاهر وعلي 
يعاملكم على ما يراه منکم. فتراودوا الخطاب وجودوا الرأي وحققوا 
النظر في هذا الأمرء ولوا كلما كال جد ای فقولا رده الآخر عليه 
بنقضه إلى أن اجتمعت شوراهم أن ينفروا برسول الله :2 ناقته في 


حح 


کے 
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عقبة هرشاء وذلك بعد أشياء كثيرة تآمروا عليها فيما بينهم أن يكيدوا 
بها النبي بيه من القتل والاغتيال وإسقاء السم. 

قال: فتعاقدوا على ذلك بينهم بالإيمان المؤكدة؛ وكانوا أربعة عشر 
رجلا فهبط الأمين جبرئیل على رسول الله وقال: يا محمد إقراً : وواذ 
سر التبي إلى بعض أزواجه حدینا فلا بت به وأظّهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض فلا بها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلیم 
الخبير4٠‏ . وقال أيضاً : ان تعوبا إلى الله ققد صغت قلوبکما وإن تظاهرا 
عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهير4٠‏ 
ومعنى قوله صغت قلوبکما أي مالت عن الحق إلى الباطل. 

قال: فاستدعى رسول الله بي الحميراء فقال لها: أفشيت سري يا 
راء عدف الله فاه خا ا فاا اة فاد عا 
الآية ولم يطلعها على ما عزم عليه القوم في آمره وما الذي دبروه في 
هلاكه. وقد كان عزم علي أن ينصب علياً إماماً للناس إذا قدم المدينة, ثم 
ارتحل من مكة وبلغ كراع الغمیم. فتزل جبرئیل كل بهده الآية: : إفلعلك 
تارك بعض ما يوحئ | اليك وضائق به صدرك6() وأنزل الله إليه: یا ها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من رَبّك وان لم تفعل فما بغت رسالته6(». 


(۱) سورة التحریم: الآية ۲ . 
(۲) سورة التحريم: الآية ٤‏ ۲ 
(۳) سورة هود : الآية ۱۲ . 

(۶) سورة المائدة: الاية ۱۷ . 
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© خطوات اتخد تخذها النبي 8 لتجنب الانقلاب: 
١‏ - خطبة الوداع. 
اميش ام 


۳ - کتابة الوصية. 


- آولا: خطبه الوداع: 

سوال: هل یمکن أن تخلو خطبة رسول يودع آمته ولا نبي بعده» من 
خطوط عريضة تسیر علیها الأمة من بعده؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال تدعونا إلى التأمل في نصوص الوداع 
الواردة في كتب السنن كما تدعونا إلى التأمل في الآيات القرآنية التي 
ارتبطت بتلك الفترة. وعلی رس التصوص القرآنية التي o‏ 
الوداع قوله تعالى: یا ها ازسول بلغ ما أترل ! يك من رَبك وان لم تفعل 

فقن آشار کثیر من الفسرین والفقهاء إلى مناسبة هذه الآية کانت. 
حجة الوداع وآن الأمر الصادر للرسول #8 كي یبلفه للأمة كان یتعلق 
بمستقبل الدعوة من بعده. 

وقوله تعالی: : وم أكملت لکم ديدكم وأنممت علیکم نعمتي ورضیت 
تکم الاسلام دینا6(, > من الآيات التي نزلت في حجة الوداع كما روی 
الجمهور عن آبي سعید الخدري أن النبي #4 دعا الناس إلى علي في 


[ د سم 
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يوم غدير خم. وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقام فدعا علياً. فأخذ 
بضیعیه فرفعها حتی نظر الناس إلى بیاض ابطي رسول الله وعلي: ثم لم 
یتفرفوا حتى نزلت هذه الآية.. ثم قال 2 : من كنت مولاه فعلي مولام 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله('). 

يروي البخاري أن رسول الله م2 خطب في الناس فقال: ألا تدرون أي 
هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله؛ قال: فان دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهرکم هذا. في بلدکم هذا. ألا هل بلغت. قلنا: نعم. قال: اللهم فاشهد . 
فليبلغ الشاهد الفائب فانه رب مبلغ یبلفه من هو آوعی له فکان کذلك. 
فال: لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض() «اي لا تنقلبوا 
بعد ي» . 
الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض. 

وروی ابن اسحاق في سيرته نفس هنه الرواية كما رواها ابن سعد في 
طبقاته . تروي کتب السنن أن الرسول بيه قال اني آوشك أن آدعی 
فأجيب واني تارك فيكم الثقلین: کتاب الله وعترتي آهل بيتي, وان 
فانظروا كيف تخلفوني فیهما . 


(۱) رواه أحمد في مسنده ج۱ / 1۸ واسناده صحیح. 


(۲) البخاري. کتاب الفتن. 
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وفي رواية مسلم: أيها الناسء إنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول 
ربي فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين: آولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى 
بای ها کات الله تا و اس تسوا به کج على کات الله 
ورغب فیه. وقال: آهل بيتي. آذکرکم الله في آهل بيتي . آذکرکم الله في 
آهل بيتي . آذکرکم الله في آهل بيتی(. 


© لکن ماذا حدث بعد حجة الوداع ٩‏ 

قال حذيفة: حدثني بريدة قال: والله ما قمنا من مكاننا نرید مضارينا 
حتى سمعنا رجلاً يقول لصاحبه : ما رأيت الیوم ما فعل محمد بابن عمه 
توق انیو تیا لفعل. قال صاحبه: اسكت إن فقدنا محمدا لم نر 
من هذا شيئا. 

قال حذيفة: ثم إن بريدة خرج إلى الشام تاجراً في حياة النبي 197 
فرجع بعد ما قبض النبي بل فدخل بريدة السجد فرأى الأول على 
المتبروالثاكى دونه يمرقاة: فا بويدةمتهما وقال»ياأول أبن :سلامكما 
على علي ا بإمرة المؤمنين؟ فقالا: يا بريدة آجننت؟ قال: والله ما بي 
جنون ولكن أين سلامكما على علي كه بإمرة المؤمنين يوم الغدير؟ قال: 
يا بريدة الأمر يحدث بعده أمر وأنت غبت وشهدنا. الشاهد يرى ما لا 
يراه الفائب. قال: رأيتم ما لم يره الله ورسوله ألا وأن المدينة حرام علي 
سكنهاء فخرج بعياله إلى الشام ولم يرجع إلى أن مات. 


© مؤامرة ضد النبي 5 7 بعد بيعة الغدير: 
فال حديفة: : ثم (بعد بيعة الغدير) أن رسول الله ك ۶ صلى بنا المكتوبة 


(۱) مسلم» باب فضائل الإمام علي. 
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وآمرنا بالرحیل. ثم سار یومه ذلك ولیلته حتی آشرف على عقبة هرشاء 
فتقدم القوم وقد صاروا في ثلث العقبة. وقد أخذوا دباباً وطرحوا فیها 
حجارة فدعاني النبي بل وعمّار بن یاسر وآمرني أن آقود الناقة وعمّار 
یسوقها حتی إذا صرنا في رأس العقبة فدحرج الداب تلك النفر بين 
قوائم الناقة ففزعت منهم حتی کادت أن تنفر برسول الله بيز فقال: 
اسكتي يا مبارکة فليس عليك بأس فوالله العظیم لقد نطقت الناقة 
بلسان عربي مبين وقالت: يا رسول الله لا شلت يدا عن يد ولا رجلاً عن 
رجل. وأنت على ظهري. 

فلما رأوا الناقة لا تنفر برسول الله بي تقدموا إليها ليدفعوها فجعلت 
آنا وعمّار نضرب وجوههم بأسيافناء وكانت ليلة مظلمة. وقد تأخروا عتا 
وقد أيسو مما دبروه. فقلت: يا رسول الله آلا تبعث | إليهم رهطاً من 
قومك يأتوك برؤوسهم؟ فقال: آکره أن تقول الناس دعا قوما إلى دينه 
فأجابوه فقاتل بهم حتی ظفر بعدوه. فأقبل علیهم وقتلهم. ولکن دعهم 
فان الله لهم بالمرصاد وسیمهلهم قلیلا. ثم یضطرهم إلى عذاب النار 
وبس المصيرء فقلت: من هولاء؟ قال: فلان وفلان وسماهم لي رجلا 
رجلا وعرفتهم وكرهت أناساً أن يكونوا منهم» فقال: أتحب أن أريك 
الذین سمیت لك بآشخاصهم؟ فقلت: نعم فداك آبي وآمي. فقال: إرفع 
رأسك فرفعت رآسي نحوهم وهم فوق الثنية فدعا الله تعالی فبرقت 
برقة أضاءت ما حولنا حتی خلتها شتا اتب الله کالب تطروت ا 
القوم فعرفتهم رجلا رجلا كما سمّاهم لي رسول الله تلا 


۴4 
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© معاهدة على الباطل: 

قال حذيفة: قلما انحدرنا من العقبة ونزلنا منزلا آخر أتى سالم مولی 
حذيفة إلى الأول والثاني وأبي عبيدة سار بعضهم بعضاًء وقال إن رسول 
الله 98 نهى أن يجتمع ثلاثة نفر على سر واحد. فوالله لثن لم تخبروني 
بما أنتم عليه لأمضين إلى رسول الله بث وأعرفه بذلك. فقالوا له: عليك 
قوت الله ذا نحم اق الال تفت اعدا إن آحببت أن تدخل معناء 
وإلا كتمت أمرناء قال: ذلكم لکم. قالوا: ! إنا اجتمعنا أن نتعاهد أن لا 
نطيع محمداً فيما فرضه علينا من ولاية ابن عمّه علي بن آبي طالب 
فقال: والله ما طلعت شمس على آهل بيت أبغض علي من بني هاشم ولا 
في بني هاشم أبغض علي من علي بن آبي طالب» فاصنعوا ما بدا لكم 
فإني واحد منكم. 

قال: فتعاقدوا من وقتهم وساعتهم أن الأمر للأول ثم بعده للثاني ثم 
لأحد الرجلين اما آبو عبيدة أو سالم مولى حذيفة. ثم تفرقوا على ذلك. 

« کتبوا الصحيفة: 

قال حذيفة: ثم إنهم أتوا رسول الله بل فقال لهم: ما كنتم تتناجون 
فيه فقاو ياارسون الله ها تمهت عبرو هذا فتطظر اله ملي 
وقال: وما الله بغافل عما تعملون. ثم آمر بالرحيل حتى دخل المدينةء 
فاجتمع القوم فكتبوا صحيفة على ما تعاقدوا عليه من النكث على ما 
بايعوا عليه رسول الله 82 بالخلافة لعلي بن آبي طالب كيا وان الأمر 
للأول» ثم من بعده للثاني» ثم من بعده لأحد الرجلين إما آبو عبيدة أو 
سالم مولى حذيفة. واشهدوا على ذلك أربعة وثلاثون رجلاً أربعة عشر 
من أهل العقبة وعشرين من غیرهم. وهم: سعد بن زيد وآبو سفيان بن 


Ed 
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حرب وسعد بن العاص الأموي وآسامة بن زيد والولید وصفوان بن أمية 
وآبو حذيفة بن عتبة ومعاذ بن جبل وبشر بن سعد وسهل وحکیم بن 
خزامة وصهيب الرومي وعباس بن مرداس السلمي وآبو مطیع بن سنة 
العبسي وقنفذ مولی عمر سالم مولی حذيفة وسعید بن مالك وخالد بن 
غطرفة ومروان بن الحکم والأشعث بن قیس. 

حداث قيس عن حذيفة بن اليماني أنه قال: حدئتني آسماء بنت 
عمیس زوجة الأول أن القوم اجتمعوا بدار الأول فتشاوروا فيما بينهم» 
وآسماء تسمع کلامهم فأمروا سعد بن العاص وکتب على اتفاق منهم هذا 
ما تعاهدوا عليه أصحاب رسول الله الذين مدحهم الله في کتابه العزیز 
على لسان نبيه محمد. اتة تفقوا جميعاً بعد أن اجتهدوا في رأيهم وکتبوا 
هتم الصحيقة نظرا للإسلام فيمن خالف من بعدهم. 


© نص الصحيفة: 

أما بعد: فان الله بمثه وكرمه بعث محمداً إلى الناس كافة بدينه الذي 
ارتضاه لدینه لعباده. قآما ما آمره به حتی إذا کمل الدين وبين الفرائض 
والفتتخ اختازه اللة ها اراد یه الیه مكرما من غير أن يستخلف من 
بعده خليفة. وإنما جعل الاختيار للمسلمين ليختاروا لأنفسهم من يثقون 
به وبديته وآمائكه:وتضتحة فاد اجدمعوا عل رجل قن ال ۳ 
الاستخلاف ولوه علیهم. وإن للمسلمين ورسول الله ع بي آسوة حسنة في 
ترك الاستخلاف. وإنه لم یستخلف واحدا بعيته لكلا تکون الخلافة في 
آهل بيت واحد فیکون ذلك إرثا لهم دون السلمین, ولئلا یکون دولة بين 
الأغنياء. ولئلا یقول الذي استخلفه هذا لي لعقبي إلى یوم القيامة, 
فيجب على المسلمين عند انقضاء كل خليفة أن تجتمع أهل الحكمة 
والرأي والفضل وأهل المعرفة فيتشاوروا فيما بينهم فمن رأوه مستحقاً 


Ed 


الانقلاب المهول بعد وقاة الرسول محمد -- 


للخلافة بدينه وفضله ولوه آمورهم وجعلوه القيم علیهم. فإنه لا يخفى 
على آهل كل زمان من يصلح للخلافةء فإن ادعى مدع من الناس أن 
رسول الله © استخلف رجلا بعينه بحيث نصبه باسمه ونسبه فقد 
أبطل في دعواه وأتى بخلاف ما تعرفه أصحاب رسول الله وخالف 
الجماعة؛ ون ادعى مدع من الناس أن خلافة رسول الله وراثة في أهل 
بيته فقد آبطل في دعواه لأن رسول الله 29 قال: نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث فما ترکناه صدقة. وان ادعی مدع أن الخلافة لرجل واحد من 
جمیع الناس لأنها مقصورة فيه وفي ولده لأنها تلو النبوة فقد کذب لانه 
قال: أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم. فان ادعی مدع أن 
الخلافة له بالقرب من رسول الله 9 فليس ذلك له لأن الله تمالی یقول: 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» فمن رضي بما اجتمع عليه أصحاب رسول 
الله 2 فقد هدى وعمل بالصواب. ومن كره ذلك وخالف فقد عاند 
جماعة المسلمين فليقاتلوه. فان في ذلك صلاح الاأمة. لأنه بب قال: 
اجتماع أمتي رحمة؛ وان يد المسلمين يد واحدة على من خالفهم. 


© من كتب الصحيفة وأين دفنوها ؟ 

وكتب هذه النسخة سعد بن العاص على اتفاق منهم وكل منهم أثبت 
اسمه فى ذيل هذه النسخة ودفنت فى الحرم سنة إحدى عشرة من 
الهمحرة. ثم دفعوها إلي آبي عبيدة بن الجراح. ثم أمروه أن یدفنها في 
الکعبة. فلم تزل مدفونة حتى تولى الثاني فأخرجها وهي التي عناها 
أمير المؤمنين کله يوم مات الثاني متشحا ببردتهء وقال: ما أحب أن 
ألقى الله بصحيفة هذا المسجي. 

فال حديفة: :لما فرغوا من ذلك أتوا إلى رسول الله بي :2 وهو في 


در 
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السجد فجلسوا معه فالتفت إلى أبي عبيدة وقال: بخ ب بخ يابن الجراح من 
مثلك قد آصبحت أمين هذه الأمة علي باطلها , وقراً : «قويل لین 
يكتبون الکتاب بأيديهم نم ولون هذا من عند الله لیشتروا به من قليلا ويل 
هم مَمّا کتبت أيديهم وویل هم مما یکسبون6(, > لقد أصبح نفر من 
آصحابي سائهم فعلهم دون مشركي قریش لما کتبوا صحیفتهم وجعلوها 
في الکعبة. ولولا أن الله آمرني بالاعراض عنهم لأمر هو بالغه لقدمتهم 
وضریت آعناقهم. 

قال حذيفة: والله لقد رأيت القوم من قریش قد استقبلتهم الرعدة فلم 
يملك آحدهم نفسه ولم یخف حالهم على من حضر عند رسول الله ي 
وقد شرح لهم ما فعلوه في باطن الأمر. 


© لماذا النبي : أقام شهرا في بيت أم سلمة؟ 

قال حذيفة: لما قدم ير المدينة بعد حجة الوداع أتى بيت أم سلمة 
وأقام عندها شهراً لا يرى منزلاً غیره. فشكت الحميراء والثانية إلى 
آبویهما فقالا::إنا لا نعلم سبب تأخیره عنکما. عامضيا إليه وتلطفاه بلین 
الکلام حتی تسألاه عن حاله. 

فال: فمضیت الحمیراء ولم تخرج الثانية من بیتها ووجدت عنده أمير 
المؤمنين عك فلما رآها قال لها: ما جاء بك يا حمیراء؟ قالت: يا رسول 
الله آنکرت تخلفك عن منزلي هذه الدة إني أعوذ بالله من سخطك. 
فقال: لو أن الزمر كما تقولین لما آظهرت سرا أوصيتك بکتمانه, ولقد 
ملكت وأهلکت جماعة من الناس. 


(۱) سورة البقرة: الاية ۷۹ . 
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e‏ النبي تا 9 بهدد نساءه: 

ثم إنه آمر خادماً لام سلمة فقال: اجمع لي هؤلاء النسوة فجمعهن, 
فلما جلسن قال لهن 7 اسمعن ما آقول: لكن في حق هذا وآشار بيده 
إلى أمير المؤمنين ياه فإنه أخي ووصيي وخليفتي على آمتي ووارث 
علمي وقاضي ديني» والقائم بمدي فاطعنه فيما يأمركن ولا تعصینه 
فیکون مثواکن النار. 


# يا علي من عصاك منهم فطلقها: 

ثم قال: يا علي أوصيك بهم ما آطعن الله وأطعنك وآمرهن بأمرك 
وانهن بنهيك وخل سبیلهم متی عصین الله وعصيناك» قال آمیر المؤمنين 
:يا رسول الله إنهن نساء وفیهن الضعف والوهن وقلة الرأيء قال 
النبي بَيَيْهُ: ارفق بهن متی كان الرفق آجمل ومن عصاك منهن فطلقها 
براءة من الله ورسوله في الدنیا والأخرة. فسكتن النساء وتکلمت 
الحمیراء فقال: يا رسول الله ومتی آمرتنا بأمر وکنا نخالفه إلى ما 
سواه؟ فقال النبي 97 لها: يا حمیراء لقد خالفتتي في حياتي آشد 
الخلاف ولتخالفین قولي هذا بعد مماتي وتعصینه بعدي, ولتخرجین 
متبرجة قد حف بك لفیف من سفهاء الناس فتقاتلینه وأنت ظالة له 
ولتنبحك في طريقك كلاب الحوآب. 

© النبي : 2 يحذرهم الفتنه: 

ثم قال لهن: انصرفن عني إلى منازلکن فانصرفن. وکان آکثر ما 
يوصي بالتمسك بسنته والاقتداء بعترته ویحذرهم من الفتنه بعد موته 
من مخالفتهم وصیه. وکان مما آوصاهم ترك ما زوروه في صحائفهم 
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وأنه كان أكثر ما يوصيهم بالتمسك بعترته ويقول: أيها الناس أنا فرطکم 
وأنتم واردون علي الحوض ألا وإني أسألكم عن الثقلين الأكبر والأصغر 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض» فسألت ربي ذلك فأعطانيه. ألا واني تاركها 
فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي فلا تتقدموا عليهم فتهرقوا ولا 
تتأخروا عنهم فتهلكوا ولا تلعموهم فإنهم أعلم منكم. 


© لا ألقاكم بعدي کفارا: 


أيها الناس: لا بد أن آلقاکم بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 
فتلقوني في كتيبة كالسيل الجاري. وعلي أخي ووصيي وخليفتي على 
أمتي؛ وقاضي ديني. يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على 
تنزیله, وكان يقوم مع أصحابه مجلساً بعد مجلس بمثل هذا ونحوه؛ ثم 
إنه تحقق دنو أجله فخاف من تواثب المنافقين على الأمر فجمع الطلقاء 
والمنافقين والمؤلفة قلوبهم ومن والاهم على هذا الأمرء فكانوا آلف رجلء 
فعقد لأسامة بن زيد الراية وأمره على جميع المهاجرين والأنصارء وندبه 
إلى الوجه الذي قتل فيه آبوه زید في بلاد الروم حتی لا یبقی آحد بعد 
وفاته ممن یطمع في الامارة. فیستتم الأمر لعلي كك فلا نازعه منازع 
فأمر أسامة فعسكر بهم على آمیال من الدينة وحث الناس على الخروج 
مع آسامة. فولاه المسيرء فبینما هو كذلك إذ عرض له الرض الذي توفي 
فیه. فأخذ بيد علي ع وتبعه جماعة من المهاجرين والأنصارء فقال 
إني أمرت بالاستففار لأهل البیت. فلما قال: السلام عليكم يا أهل بيت 
النبوة لیهناکم بما أصبحتم فيه أقبلت الفتن كقطع اللیل الظلم يتبع 
بعضها بعضاًء فعاد إلى منزله فمكث أيام موعوكاً (مريضاً). 


۳۵ 
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- خانیا: جیش آسامة: 
ناذا كان الرسول 92 كثيراً ما يردد وهو على فراش الرض: آنفنوا 
جيش آسامة. آنفذوا جيش أسامة؟ 
التاريخ, إلا أن هده الروايات على كثرتها لم تكشف لنا السر وراء إصرار 
الرسول :8 على بعث هذا الجيش إلى الخارج في مثل تلك الظروف 
الي كان يعيسها 00 المدني نت وهو يكرفب وفاة ا بين 
المرض: ۳ جيش أسامة. ا جيش آسامق(». 
إن إصرار الرسول بب على ضرورة تحقيق هذا الأمر يكشف لنا عدة 
حقائق: 
الأولى: أن هناك قوی تقف في طریق تحرك هذا الجیش. 
الد عوة. 
الثالثة: أن الرسول كان یتعجل خروجه. 
الرابعة: ما هي حکمة تولية فتن صفیر على کبار الصحابة في بعثه 
عسکرية هامة كهذه؟ 
يروي البخاري: استعمل النبي آسامة فقالوا فيه.. فقال النبي بت قد 
بلغني أنكم فلتم في آسامة وآنه آحب الناس الی.. لماذا یقول الصحابة 
فى أسامة. وماذا يقولون فيه..؟ هذا ما لم تخبرنا الرواية. إلا أن هناك 


دود س] 


سے س 
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رواية أخرى أكثر تفصيلا.. عن ابن عمر قال إن رسول الله بل بعث بعثا 
وأمر عليهم أسامة بن زيد قطعن ومن المعروف أن جيش أسامة كان فيه 
كبار الصحابة ثم يصر على ضرورة خروجهم من المدينة في أسرع وقت. 
وهو الذي على فراش الموت . 

ومن الممكن أن يتوفاه الله في أية لحظة فلا يكون إلى جواره في 
المدينة أحد من الصحابة لعل هذا الأمر آثار الريب في نفوس الصحابة 
وجعلهم يتلكأون في الخروج محتجين بصغر سن أسامة. ولعل جواب 
الرسول 54: أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من 
قبل يشير إلى شكه في موقفهم مذكراً لهم أن هذا الموقف اتخذتموه من 
قبل من أبيه زيد ولم يكن زيد صغير السن؟ 

إذن هؤلاء القوم كانوا يضمرون في نفوسهم أمراً ويتحججون بحجج 
واهية كي لا يخرجوا من المدينة. ولكن لماذا يريدون البقاء في المدينة؟ 

النهاية: لم يطيعوا النبي بي في تنفيذ جيش أسامة. 


- خالثا: رزية الخميس: 

لقد سجل بعض الصحابة آول بادرة للانقلاب في حياة الرسول الأكرم 
بيه وکان یوم الخمیس والنبي با مسجَیٌ قد اشتد به الوجع» فکانت 
الرزية, قال ابن عباس کر : اا اشتد بالنبي ب مرضه الذي مات فيه 
قال بئنة: «اثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم کتابا لا تضلوا بعدي» . فقال 
عمر : إن رسول الله قد غلبه الوجع. حسبنا كتاب الله - وفي لفظ آخر: 
ما شأنه أهجرء استفهموه! . فاختلف القوم واختصمو. فمنهم من یقول: 
القول ما قال رسول الله. ومنهم من يقول: القول ما قال عمرء فلمًا أكثروا 
اللغط والاختلاف عنده بيه غضب رسول الله :2# فقال لهم : «قوموا 
عني» لا ينبخي عندي التنازع» ۰ 

سس 
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قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ك وببن آن 
یکتب لهم ذلك الکتاب. من اختلافهم ولفطهم () , 

فقدموا بين يدي رسول الله مج وقد قال تعالى: يا أيها لین آمنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله6() وأكثروا, اللفط في حضرتة وقد قال 
تعالی: ليا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا آصواتکم: فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم)(. 

رعو الله تعالی ورس يي جهرة. والله تعالی یقول: «ومن یعص 
اله ورسولهققد صل صلالا مین( 

وهكذا انشغلت الامّة عن نبیها ا بمجرد إحساسها بفقده. لتدخل 
في صراعات كان بامكاتهم تجنبها لو استمعوا لما يكتب لهم الرسول 8# 
وهو في المحتضرء وكان ذلك الانقلاب يمثل حجر الزاوية لکل مظلمة 
حدثت على طول التاريخ. 

النهاية: لماذا لم يصر النبي 5 ية على كتابة الوصية؟ 

لأنهم خالفوه وهو على قيد الحياة فكيف بعد مماته وإذا كانوا 
مضیعین حرمة نبیهم فکیف بالوصية التي سوف یکتبها؟ 


(۱) صحیح مسلم 7 : ۱3۳۷/۱۲۵۷ و۲۲/۱۲۵۹ - کتاب الوصية. وصحیح البخاري ۱: 
0 - کتاب العلم. و": ٤۲۲/۲۹‏ و ۶۲۳ - کتاب المغازي» و ۷: ۲۰/۲۱۹ - کتاب المرض» 
وه: IAS‏ - کتاب التوحید . ومسند آحمد ۱: ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲: ۲۶۱ ومسند أبى 
يعلي ۲١٠۹/۲۹۸ :٤‏ . والبداية والنهاية ۰ : ۲۰۰ . وتاریخ الطبري ۲ : ۱۹۳ . وتاریخ ابن 
خلدون ۲ : ۸٥‏ . واللل والنحل االشهرستاني ۱ :۱۶ . القدمة الرابعة . وشرح ابن آبي 
الحدید ۲ : ۵۵ و1 : ۵۱ . وقال : اتفق المحدثون كافة على روايته . 

(۲) سورة الحجرات : الاية ۱ . 

(۳) سورة الحجرات : الآية ۲ . 

. ۳۱ سورة الأحزاب : الاية‎ )٤( 
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تحقق كمال الانقلاب بعد الغياب 


ووما محمد إلا سول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قعل انقأبتم 
على أعقابكم ومن ینقلب علی عقبیه قلن بضر اله شیغا وسيجزي الله 
الشا کرین6(). 


© لم یحضر السلمون الصلاة على النبي © 5 ولا دفنه: 

كان وفاته بيا یوم الاثنين للیلتین بقیتا من صفر سنة إحدى عشرة من 
الهجرة. وهو ابن ثلاث وستين سنة. وفات أكثر الناس الصلاة عليه ولم 
یحضروا دفنه. واشتفلوا بأمر الخلافة في سقيفة بني ساعدة. واغتنم 
الأول الفرصة لعلمه أن التواني في طلب الخلافة حتی تفرغ بنو هاشم 
قبل أن یحکموا رأيهم لم يستتم الأمر لهم. فلذلك سارعوا إلى ولاية الأمر 
وذلك لاختلاف الأنصار فيما بينهم وكراهة الطلقاء والنافقین. والمؤلفة 
قلوبهم لأمير الومنین. وعلموا أن تأخروا إلى أن تفرغ بنو هاشم من مأتم 
رسول الله بيز وتجهيزه واستقرار الأمر مقره وتولى أمير المؤمنين كه 
وخابوا مما أملوه فلذلك تنازعوا في طلب الخلافة. 

قال الراوي: وجاء الخبر إلى الأول والشاني أن الأنصار في طلب 
الخلافة مختلفونء وقد اجتمعوا وتخاصموا عليها في سقيفة بني 
ساعدة. فمضيا مسرعين نحوهم ولقيا عبيدة بن الجراح والغيرة بن 
شعبة وفي السقيفة خلق كثير من الأنصار والمنافقين المؤلفة قلوبهم 
وسعد بن عبادة مريض بينهم. 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۶۶ . 
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مضی آبو بكر وعمر وآبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة, ولم يبق حول 
جشمان الرسول الأکرم 2 الا آقاربه وموالیه. وهم الذین تولوا غسله 
وتکفینه وادخاله قبره ومواراته. وهم ا رت علي بن آبي طالب 
كه وعمه العباس فة وابناه الفضل وقثم. واسامة بن زيد مولاه. وقیل: 
شقران. أو صالح مولاه بب . 

فارتفعت الأصوات في السقيفة وکثر اللفط بين الهاجرین والأتصار. 
ثم إن الأول ضرب على ید الثاني فبایعه الناس, ثم آتوا به الممسجد 
يبايعونه. فسمع العباس وعلي علیهما السلام التکبیر في السجد ولم 
یفرغوا من غسل رسول الله بيده . 

فقال الأول للأنصار: اني آدعوکم إلى مبايعة آبي عبيدة أو الثاني 
قالت الأنصار: ليس منا ولا منكم بل نجعل منا أمير ومنكم أمير بعد أن 
ومدح المهاجرين بتصديق قول الرسول 8 بالإيمان والمواساة والصبر 
معه على الأذی» وهم أول من عبدالله في آرضه. وآمن بالله ورسوله. وهم 
الأولياء وهم أحق الناس بهذا الأمر من بعده. وقد سمعتم رسول الله 
يقول: إن الأئمة من قريش وأنتم معاشر الأنصار مما لا ينكر فضلکم. 
وقد جعلكم الله أنصاراً لدینه, وكهفاً لرسوله؛ وجعل إليكم مهاجرته. 
وليس لأحد من الناس بعد المهاجرين والأنصار منزلتکم. فهم الامراء 
وأنتم الوزراء. 

وقال الحباب بن النذر للأنصار: أيها الناس امسكوا آنفکسم. فإنما 
الناس لا تسري إلا فيكم وتحت ظلالکم. ولا يجري أحد على خلافكم ولا 
تصدر الناس إلا عن رآیکم. وليس نرضى بتأميرهم عليناء ولا نقنع إلا أن 
يكون منا أمير ومنهم أمير. 
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فقال الثاني: هیهات أن یجتمع سیفان في غمد واحد. وان ترضی 
العرب لا نرضی بتآمیرهم عليناء ولکن العرب لا تمنع التأمير ممن كانت 
فيهم النبوة والسرایا. ولنا بذلك على من خالفنا الحجة الظاهرة, 
والسلطان البیّن. فمن ینازعنا سلطان محمد بل ونحن أوليائه وعترته 
إلا مدل بالباطل أو متجانف بالاثم متورط في الهلكة. محب للفتنة. 

فقام الحباب بن النذر وقال: يا معاشر الناس امسکوا على آیدیکم ولا 
تسمعوا مقالة هذا الجاهل وآصحابه» فیذهب بنصیبکم من هذا الأمر 
فإن آبوا أن یکون منا آمیر فاجلوهم عن بلادکم وتولوا علیهم هذا الأمر, 
فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم. فقد دان بأسيافكم ما لم يدن بغيرهاء 
فأنا جديلها الحنك. وعذيقها الرجب. فوالله لو أن أحد رد قولي 
لأحطمنه بالسیف. ولأجعلنها جذعة. 

فقال الثاني: إذاً يقتلك الله. فقال الحباب: بل إياك یقتل. فقال الثاني: 
إذا كان الحباب هو الذي يجيبني ليس لي معه کلام وقد جرت بيني 
وبينه منازعة في حياة النبي ت فنهاني عن منازعته» فقال الثاني لأبي 
عبيدة: کلمه» فقام أبو عبيدة وأثنى على الأنصار وذكر فضلهم وكان بشر 
بن سعد سيد الأوس نا أنه رأى احتمال الخزرج على تأميرهم سعد بن 
عبادة سعی في افساد الأمر علیه. ٠‏ فرضی بتآمیرهم قریشا وحث الناس 
على تأميرهم. 

قال الأول: إن الثاني وأبا عبيدة شيخا قريش فقدموا أحدهماء فقال 
الثاني وأبو عبيدة: إننا لا ينبغي لنا أن نت نتقدمك وأنت أقدم منا إسلاماًء 
وثاني اثنين إذ هما في الغارء فمد يدك لنبايعك. 


سس 


سس 


الإنقلاب المهول بعد وقاة الرسول محمد ت 


قال بشر بن سعد: أنا أولاكماء فلما رأت الأوس ما صنع سيدهم 
انكبوا على الأول بالبيعة. وتزاحموا علیه. وجعلوا يطئون سعداً من كثرة 
الزحام وهو مريض على فراشه: فقال: قتلتموني. فقال الثاني: اقتلوه 
قتله الله فوثب قیس واخترط سيقه وقال: یا بن صهاك الحبشية الجبان 
في الحروب اللیث في الملا لو حرکت منه شعرء ما رجعت وفيك 
واضحة. فقال الأول: مهلا يا ثاني فان الرفق أجمل. فقال سعد: يا بن 
صهاك الحبشية -وكانت جدة ة للثاني- أما والله لو أن لي قوة على 
النهوض لسمعت مني في سككها زئيراً يزعجك وصاحيك. وألحقتكم 
بقوم کنتم فیهم أذناباً تابعین لا متبوعین. لقد اجترأتم على الله وخالفتم 
رسول الله بء |حملوني من مکان الفتنة. فحمل. 

فلما بويع الأول جاء رجل إلى أمير المؤمنين ا وهو يساوي قبر 
النبي (ص) بمسحاة: فقال: يا أمير المؤّمنين إن القوم بايعوا الأول خوفاً 

من إدراكك الأمر. فوضع آمیر المؤمنين طرفٍ السحاة علي الأرض ثم 
قرا: : اتم © آحسب الثاس أن يركوا أن يقولوا ما وهم لا یفتون © 
وقد قا دين من قبلهم فلیعلمن الله اين صدقواولیعلمن الكاذيين © أم 


مر ام مس و 


حسب این یعملون السات أن يسبقونا ساء ما یحکمون۱(6). 

وجاء آبو سفیان بعد أن بایع الأول إلى باب رسول الله :29 وعلي كه 
والعباس یواریان قبر النبي يلاء فأنشأ یقول: 
بني هاشم لا تطمع الناس فيكم ولاسيماتيم بن مر آو عدي 
وا الم رالاً فیکم والیکم ‏ ولیس لهس الا آبا حس‌سن علي 
آبا حسن فاشدد بها کف حازم فإنكبالأمرالذي ترتضي جلي 


(۱) سورة العنکبوت: الاية 2-۱ . 
س 


کے ححا 


ال نقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


ثم نادی بأعلى صوته: يا بني هاشم يا بني عبد مناف آرضیتم أن 
يتولى عليكم أبو الفضيل الرذل ابن الرذلء أما والله لو شئتم لأملأنها 
خيلا ورجالاء فناداه أمير المؤمنين كا من داخل البيت: اربع يا أبا 
سفيان فإنك لا تريد الله بقولك هذاء وما زلت تكيد الإسلام وأهله ونحن 
مشتغلون في رسول الله ,َب والله يجازي كل نفس بما كسبت. 

ثم إنه ع استعبر وبكى ونادی: وا محمداه وا حبيب الله نفسي 
لنفسك الفداءء وبكت فاطمة اللا وجميع بني هاشم ثم أنه كه قال: 
انا لله وإنا إليه راجعون, وآنشاً يقول شعرا: 
رب آمرضاقت النفس به جساءها من ق بلالله فرج 
لا تکن من کل وجسه آیس.ا ‏ ریماقد ف رجت تلك الرتج 
بینمساالرء کلب مدنف جاءه الله يروج وف رج 


قال: وبایع الناس الأول ممن حضر السقيفة وأمير المؤمنين كه 
مشغول بدفن النبي ّا لم یفارقه إلا بعد أن صلی عليه وواراه في قبره. 
وفات آکثر الناس الصلاة علیه. 

قال: قلما فرغ أمير المؤمنين عا من دفن النبي ييه خرج إلى السجد 
وجلس حزيناً كثيباً على فراق رسول الله ب واجتمعوا حوله بنو هاشم 
وبنوا زهرة وعبدالرحمن بن عوف. 

فبينما هم كذلك أذ أقبل عليهم الأول وأصحابه الذين بايعوه في 
السقيفة وهم الثاني وأبو عبيدة والمغيرة وخالد وغیرهم. قال الثاني: ما 

لنا نراكم حلقاً ,: شتى فقوموا وبايعوا الأول. فقام علي كله ومن معه بني 
هاشم ومواليه وأصحابه وجلسوا عند قبر النبي 8 يتشاورون في 
آمرهم وما يصنعون» وعلي كلا يوصيهم بالاحتمال على الأذى والصبر 
على المصيبة وأنشأ يقول: 


۳۵۵ 


سس 


ساأصبرحتی تنجلي کل فمة وتأتي بما تختارنفسي الب شاثر 
واني لبئس العسبدان كنت آيساً من الله ان دارت علي الدوائر 

قال: دا بايع الالث وبنو آمية وعبدالرحمن وبنو زهرة الاول؛ رقی 
النبر حتی وقف دون موقف رسول الله 8 بمرقاة فدخل عليه شيخ كبير 
عليه جبة من صوف وبين عينية مثل ركبة البعیر من آثر السجود والناس 
پرم قونه بآبصارهم. فلم يزل یتخطی الصفوف حتی وصل إلى النبر. 
وقال: السلام عليك يا خليفة رسول الله بل ومد يده ثم قال: : الحمد لله 
الذي لم يمتني حتی رأيتك في هذا القام. ثم ولی راجما من الممسجد 
والناس ينظرون الیه. وما فيهم أحد يعرفه. 

فلما خرج رفع رجله وكسع بها دبره وقال: هذا اليوم كيوم أخرجت منه 
آدم. فعرفه الناس أنه آبو مرةء قال: ولم يبق أحد في المسجد إلا بايع 
الأول غير علي عم وبنو هاشم والزبيرء فأقبل الثاني وسعد بن حصين 
وسلمة بن سلامة ومحمد بن سلامة الأنصاري وغيرهم إلى علي بن أبي 
طالب وه وبنو هاشم عنده مجتمعون عند قبر النبي يل فقال لهم: 
قوموا وبايعوا الأول فوثب الزبير إلى قائم سیفه وقال: لا والله حتی 
نجاهدكم في سبیل الله. فقال لهم الثاني: علیکم بالکلب فاکفونا شره. 
فايتدروا إليه وانتزعوا السيف من يده وضربوا به الأرض حتى انكسرء 
وأحدقوا بمن كان هناك من بني هاشم ومضوا ب بهم إلى الأول. 

فلما حضروا قال لهم الثاني: بايعوا الأول. فقد بايعوا الناس ولم يبق 
غیرکم. فقال العباس بن عبدالمطلب: إن بيعة رسول الله تا لابن عمه 
في رقابکم قبل بیعتکم هذه اليشومة. وأنشأ یقول: 


۳-7 س] 


لجسم ححا 


ماكنت أحسب حسب أن الأمر منصرف 
اليس أول من صلی لق بلتكم 
وأقرب الناس عسهدا بالنبي ومن 
من فبه ما في جمیع الناس كلهم 
من ذا الذي ردکم عنه فنعرفه 


عن هاشم ثم منهاعن آبي حسن 
واعلمالناس بالآثارولاسنن 
جبريل عاونه في ال سل والکفن 
ولیس في الناس ما فيه من الحسن 
ها آن بيع تكممن أعظم الفتن 


فقال له الثاني: لا بد من بيعتك يا عباس ومن معك وایم الله لئن آبیتم 
لنحطمنکم بالسیف. قال: ولم ینکر آحد على الثاني من الهاجرین 
والأنصارء قال: فلما رآوا بنو هاشم من الهاجرین الوهن والخذلان قاموا 
وبایعوا الأول باجمعهم. فلم يبق ممن حضر في السجد من بني هاشم 
غير علي بن آبي طالب كك فقالوا له: قم وبایع الأول. فقال كله: إنا 
لله وانا إليه راجعون, والله آنا أحق بالبيعة منکم ومن الأول: فلقد 
آخذتموها من الأنصار باحتجاجکم علیهم بالقرابة من رسول الله بلا ثم 
تأخذونها من أهل البیت غصباً وعدواناً. آلستم قلتم للأنصار نحن آولی 
بهذا الأمر منکم لقربنا من رسول الله بإ فأعطوكم القادة وسلموا إليكم 
الامارة. وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم علیهم. فإن كانت الخلافة 
في فريش فالانصار على دعواهم. وأنا أحق بها من جميع الناس وأولى 
برسول الله حياً وميتاً؛ وأنا وصيه ووزيره ووارثه ومستودع سره وعيبة 
علمه. وآنا الصدیق الأكيرء والفاروق الأعظم. وآنا آول من آمن بالله 
ورسوله, وأحسنکم بلاء في سبیل الله في جهاد الشرکین, وأشدكم نكاية 
في قتال الکافرین؛ وأعرفكم بالكتاب والسنن, وأفقهكم في الدین, 
وأقضاكم في الأحكام: وأعلمكم بعواقب الأمور. وأذربكم لساناًء وأثبتكم 
جناناًء وأقريكم إلى رسول الله 2# مودة ورحماًء فعلى ماذا تنازعونا في 


در 


لس 


الا نلاب الهول بعد وقاة الرسول محمد ل 


هذا الأمرء أنصفونا إن کنتم تخافون الله. واعرفوا لنا الحق كما عرفته 
الأنصارء ولا تعاونوا بالظلم والعدوان ثم آنه که نشا یقول: 


وحمزة سید الشه_داء عمي 


وجعفرالذي يضحي ويمسي بطیرمع الملائكة ابن آمي 
وبنت مسصمد سكني وهرسي منوط لحمهابدمي ولحسمي 
وسبطاأحمدولدايمنها فمن منکم له سهم کسه‌مي 
أناالبطلالذيلاتنكروه بيومكريهةوبيومسلم 
سبقتکم إلى الإسلامطراً مق ربالنبي في بطن أمي 
وصليت الصلاة وكنت طفلاً صسفیرام‌ابلفت آوان حلمي 
وأوجب لي ولايتهعليكم رسو لاللهيوم ف‌دیرخم 
ف ويلثم ويل ثم ويل لناكثبيعتي ومريد هضصمي 
وويلثكمويلثمويل لنيردالقيامةوهوخصمي 


قال وكان المسجد غاصاً بالناس وجعلوا ينظر بعضهم بعضاًء ثم قالوا: 
صدقت يا آبا الحسن ولم تزل صادقاًء قال الثاني: أما لك أسوة في آهل 
بيتك؟ فقال 952: سلوهم فابتدر القوم من بني هاشم وقالوا: والله ما 
بيعتنا بحجة على علي كلا معاذ الله أن نقول أنا نساويه في السبق في 
الإسلام والهجرة عن الأوطانء والجهاد في سبيل الله؛ والمحل من رسول 
الله بيك والوصية إليه والوراثة والعلم الغزير الذي استودعه إياه. 


© لست بمتروك: 


فقال الثاني: يا أبا الحسن لست بمتروك أما تبايع طائعاً أو مكرهاً 
كال و اجلب جلباً لك شطره اشدد له الیوم لیردد عليك غدا؛ , فوالله 


كر 


سس 


الإنقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد 25 


لا أقبل منك ولا أحفل بمقامك ولا أبايع أبداً. فقال الأول: مهلاً يا أبا 
الحسن نا لا نشد عليك ولا نکرهك. فقال أبو عبيدة الجراح: يابن العم 
لسنا ندفع قرابتك من رسول الله ب ولا سابقتك ولا زهدك ولا نصرك 
لدين الله. وأنت أولى بهذا الأمر من غيرك ولكنك حدث السن, والأول 
شيخ كبير من مشايخ قومه وهو أحمل لثقل هذا الأمر منك. وقد قضى 
الامر بما فیه. فاسمع له وأطع؛ وان عمرت فسيؤل الأمر إليك ولا يختلف 
عليك اثنان. وأنت به حقيق وله تلیق, ولا تبعث الفتنة قبل أوانهاء وقد 
علمت ما في صدور الناس عليك من الضغائن بقتل من قتلت من 
عشائرهم. ولا ندعك وهذا الأمر أبداً. 


© إنا لله وإنا إليه راجعون: 

فقال ع: انا لله وإنا إليه راجمون. واستعبر باكياً وقام إلى قبر 
رسول الله بي وانكب عليه وشكى ما لحقه من الأسف والأذى وقال: ما 
آسرع ما فقدتك يا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: 
وآنشاً يقول: 
أصبر لكل مصيبةوتجلد. واعلم بآأن الرء میرم خلد 
واصبر ک ما صبرالکرام فإنها نوب تنوب الیسوم تكشف في فد 
ولذا ذکرت مسصيبة تشجي لها فاذكرمصابك بالنبي محمد 

قال: فصاحت فاطمة اك وقالت: وا سوء E‏ احا موصي الأول 
وقال: إناصبالجك لهاج سوم . فال: قلما ١‏ ستتم الامر للأول صعد النبر 
وقام خطيباً فقام إليه من الأصحاب اثنا عشر رجلا ستة من المهاجرين 
وستة من الأنصار يذكرونه ما قال رسول الله 3 في علي كام وما أكده 
فيه من النص يوم الغدير بإمرة المؤمنين دون غيره بعد أن أتوا علياً لكل 


۴2 
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وقالوا: تركت حقاً أنت أولى به من غيرك لأنا سمعنا من رسول الله لز 
يقول: علي مع الحق والحق مع علي يميل الحق كيف ما مالء ولقد هممنا 
أن نصير إليه؛ فنزل عن منبر رسول الله يه فجئناك نستشيرك 
ونستطلع رأيك فيما تأمرنا. 

فقال أمير المؤمنين 2كل: وأيم الله لو فعلتم ذلك لما كنتم لهم إلا حرباً 
ولكنكم كال ملح في الزاد. وكالكحل في العين؛ وايم الله لو فعلتم ذلك 
لأتيتوني شاهرين أسيافكم مستعدين للحرب والقتال, فإذا آتوني وقالوا 
بايع وإلا قتلناك فلا بد من أن أدفع القوم عن نفسيء وذلك أن رسول الله 
بل أوعز ال قبل وفاته وقال: يا أبا الحسنين إن الأمة ستغدر بك بعدي 
وتنقض فيك عهدي» وإنك مني بمنزلة هارون. ومن اتبعه والسامري ومن 
اتبعه, فقلت: يا رسول الله فما تعهد إليّ إذا كان ذلك؟ فقال: إن وجدت 
أعواناً فبادر الیهم» وان لم تجد أعواناً كف يدك واحقن دمك حتى تلحق 
بي مظلوماً. 


© لما توفي رسول الله تنازٌ: 
وتكفينه والفراغ من شأنه, ثم آليت يمينأ أن لا أرتدي إلا للصلاة حتى 
عليهما السلام فدرت بهم على أهل بدر وأهل السايقة فناشدتهم حقي 
ودعوتهم إلى نصرتي» فما أجابني منهم إلا آربعة رهط منهم: سلمان 
وعمار والقداد وآبو ذر (ره). لقد راودت ذلك في تقييد نيتي فاتقوا الله 
بع ولأهل بيته عليهم السلام: فانطلقوا بأجمعكم إلى الرجل فعرفوه ما 


۴4 
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سمعتموه من قول رسول الله بت لیکون ذلك آوکد للحجة وأبلغ للعذر, 
وآبعد لهم من رسول الله ی إذا وردوا علیه. 


© آول من تكلم خالد بن سعد: 

فانطلقوا وکان یوم الجمعة والأول یخطب على النبر» فأخذوا بقوائم 
النبر, فقالت الأنصار للمهاجرین: تکلموا فأول من تكلم خالد بن سعد 
فحمد الله وأثنى عليه وذکر النبي 5 وقال: يا آول اتق الله وانظر ما 
تقدم لعلي علا من رسول الله :9 آوتذکر ما قاله وأنت عندنا نحن 
متحوشوه في بني قريظة. وقد آقبل على علي عل مع عدة من رجالکم. 
فقال رسول الله بیط : معاشر الناس إني موصیکم بوصية فاحفظوها 
ومودعك آمانة فلا تضیعوها ألا وان علیا كك إمامكم بعد وخليفتي 
علیکم بذلك آوصاني جبرئیل كي عن آمر ربي عز وجلء واعلموا آنکم 
أن لم تحفظوا فيه وصيتي ولم توازروه وتتصروه اضطریتم واختلف رأيكم 
وأحكامكم وآمور دینکم» وتولی علیکم آشرارکم بذلك آخبرني جبرئیل 
يكَخٍ عن آمر الله عز وجل ألا وان آهل بيتي هم الوارثون لعلميء 
القائمون بأمر آمتي. اللهم فمن أطاعني فيهم وحفظ وصيتي فاحشره 
معي. ومن عصاني فأحرمه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. 

فقال له الثاني: اسکت فلست من آهل الشورة ولا ممن يقتدي برأيه. 
فقال له: سلم يا ثاني فوالله لقد آقمت الحجة عليك ان اتبعتها وآقررت 
بها والا فالله الحاکم بیننا وبینکم يوم الحساب. 


© سلمان الفارسي: 
وذکر الثبي فصلی :عليه وقال: یا اول ماذا تقول |ذا نزل بك الوت وسثلت 
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عما تعلمه ولا تنكره من آمر علي غیت وما قال النبي بط وما أوعز فيه 
قبل وفاته. وتركتم وصايته وآمره. وعما قليل تفارق دنياك وتصير إلى 
آخرتك. فإن ارجعت الحق إلى أهله كان لك السلام وعظيم الأجرء وقد 
نفعت :ما ماو ر ا ما راشا وه ج اقل یی فان 
قبلت نجیت ووفقت والسلام. 


۰ أبو در الغفاري: 

ثم جلس وقام من بعده آبو ذر الففاري فحمد الله وأثنى عليه وذکر 
النبي بل وقال: معاشر قريش قد علمتم وعلم خیارکم أن رسول الله بط 
قال: الأمر لعلي بن آبي طالب يلاء ثم إن الأئمة من بعده من ولده وقد 
ترکتم قوله وتناسیتم آمره واتبعتم الدنیا الفانية وترکتم الآخرة الباقية 
وكذلك الأمم الاضية اتبعوا الدنیا وجحدوا الحق ومالوا بهواهم بعد 
ظهور البرهان. فاتبعتموه حذو النعل بالنعل, والقدة بالقذة» وعما تذوفون 
وبال آمرکم. وما قدمت آیدیکم. ما ربك بظلام للعبید . 


© المقداد بن الأسود: 

ثم جلس وقام من بعد المقداد بن الأسود الكندي. فحمد الله وآثتی 
عليه وذكر النبي فصلی عليه وقال: يا آول إرجع عن ظلمك وقس شبرك 
بفترك ولا تخبر من قريش وأوغادها فعما قليل تضمحل دنياك وتصير 
إلى آخرتك. وقد علمت أن علياً كه صاحب هذا الأمر ووارثه. فأعطه 
بخ الله وس له یف كيرا و ا 
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۵ عمارین ياسر: 

ثم جلس وقام من بعده عمّار بن ياسر كوت فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر النبي فصلى عليه وقال: معاشر قريش قد علمتم وعلم خياركم أن 
أهل بيت نبيكم أولى بمقام هذا الأمر وأقدم سابقة وأعظم في الله علماً: 
فاعطوهم ما جعله الله لهم دونكم ودون الخلق أجمعين ولا تردوا على 
آعقابکم فتنقلبوا خاسرين. 


« بريدة الأسلمي: 

ثم جلس وقام من بعده بريدة الأسلمي فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
النبي فصلی عليه وقال: يا أول أنسيت أم تناسيت أما علمت أن رسول 
الله بل في حجة الوداع أقام علياً مي علماً للناس بما افترضه الله في 
قوله: «يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك4 في علي بء ووعده 
بالعصمة من الناس. فأقبل علينا وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي عم مولاه. اللهم وال 
من الام واد من عاد ادرو ا تضكر میخض رم وان عو هرا انح 
معه حيث ما دار وهو مع ذلك رافع كفه حتى بان بياض إبطيهماء فقام 
عليه سيد بن عدي وقال: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت اليوم 
مولاي ومولى كل مؤمن ومومنة. ثم سلم عليه بإمرة الومنین. وقد علمتم 
ذلك ببیعکم. فان أطعتموه كان لكم في ذلك الفوز بالجنة والنجاة من 
النار. واني سمعت رسول الله 8 يقول: بينما آنا واقف على الحوض 
أسقي منه آمتي إذا بطائفة من أصحابي ذات الشمال يساقون إلى النار, 
فأقول يا رب هؤلاء أصحابي فيقول: إنك ما تدري بما أحدثوا بعدك 
فتنوا آمتك وظلموا أهل بیتك. فأقول بعداً وسحقاً فيؤمر بهم إلى النار. 
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© قيس بن بن عبادة: 

ثم جلس وقام من بعده قيس بن عبادة فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
النبي فصلی عليه وقال: يا أول اتق الله ولا تكن أول ظالم لآل بيت محمد 
2 واردد هذا الزمر الذي جعله الله ورسوله لهم. ولا تحبط عملك 
وتلقى الله وهو عنك راض خير من تلقاه وهو عليك غضبان. 


© خزيمة بن ثابت: 

ثم جلس وقام من بعده خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه وقال: يا أول أنت تعلم وكافة 
المهاجرين والأنصار أن رسول الله ييه يقبل شهادتي ولا يرد معي أحداء 
قالوا: بلی. قال: يا معاشر المهاجرين والأنصار اشهدوا علي جميعاً إني 
آشهد أن رسول الله بي قال لنا ونحن مجتمعون حوله. وأومى إلى علي 
بن أبي طالب كيا وقال: هذا إمامكم بعدي وخليفتي علیکم. فقدموه ولا 
توخروه. فان قدمتموه سلك بكم طريق الهدىء وإن لم تقدموه سكلتم 
طريق الضلالة والردى» وهو فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوى. 


© سهل بن حنيف: 

ثم جلس وقام من بعده سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
النبي فصلى عليه وقال: معاشر قريش أفلا تذكرون أن رسول الله ا 
خرج علينا من هذه الحجرة ة يعني حجرة فاطمة اقا فأقام علياً کله لنا 
إماماً. وقال: من كنت موله فعلي كا مولاه. فقالت طائفة: ما قالت. 
فخرج مغضباً وأخذ بيد علي ا وهو يقول: من كنت مولاه فعلي عك 
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مولاه. وهو الخليفة من بعدي» ومن آبی فليس مني. وهذا علي كه آخي 
ووصيي وکاشف الکرب عني. وخليفتي على أمتي, الشاك فيه کالشاك 
فيٌ. والشاك في کالشاك في الله والبایع لعلي ك کالبایم لي والبایم 
لي كالمبايع لله فاتبعوه یهدکم لما اختلفتم فيه من الحق والسلام. 


۰ آبو الهیتم ابن التيهان: 
ثم جلس وقام من بعده آبو الهیثم ابن التیهان كَل فحمد الله وأشى 
عليه وذكر النبي فصلی عليه وقال: آیها الناس اشهدوا على إني سمعت 
رسول الله ی في هذا الکان يعني الروضة وهو یقول لعلي عَیِتله: هذا 
[مامکم من بعدي وخليفتي ووصيي في حياتي. وبعد وفاتي. وقاضي 
ديني. ومنجز وعدي» وآول من يصافحني على الحوض قطویی لمن تبعه 
وآحبه. والویل لم أبغضه وتخلف عنه. 


ثم جلس وقام من بعده أب بن کعب. فحمد الله وأثني عليه وذكر النبي 
فصلی عليه وقال: لا عظکم أكثر مما ومظكو يه نوریو ور آمرکم 
أكثر مما أمركم به الله ورسوله في علي. ٠‏ وقد آقامه اناما وغلماً للناس: 
وقد خرج وهو كهيئة الفضب ويده في يد علي كله وهو يقول: من كنت 

لاه فعلي مولاه وهو حجة الله على خلقه. معاشر الناس إن الله خلق 
السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور» ثم الذين کفروا بربهم یعدلون. 
وجعل للسماء حرسا وللأرض حرسا ألا أن حرس السماء النجوم؛ وحرس 
الارض آهل بيتي. فإذا هلك آهل بيتي هلك من في الأرض آجمعین. 
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۰ آبو آیوب الأنصاري: 

ثم جلس وقام من بعده أبو أيوب الأنصاري. فحمد الله وأتنى عليه 
وذكر النبي 188 فصلی عليه وقال: ا ور رت قال الله تعالی:( 
دين يكوت آموال ایتامی ظَلَما نما یاکلون في بطونهم نارا وسیصلون 
سعیر6(). 

فلما سمع الأول کلام القوم قام عن النبر وقال: آیها الناس ولیتکم 
ولست بخیرکم وعلي فیکم. آقيلوني . فقال الثانى: والله لا أقلناك ولا 
استقلناك اذ لا یقوم بحجج قریش غیرله. فان آقمت نفسك في هذا 
القام والا جعلتها في سالم مولی حذيفة. ثم آخذ بيده وانطلق إلي منزله 
ثلاثة أيام لا يخرجون إلى السجد کل ذلك لامتناع الأول عن الخروج. 


© اليوم الرابع (تهدید): 
ألف فارس. وجاء الثاني في ألف فارس, ولم يزالوا يجتمعون حتى صاروا 
خمسة آلاف فارس. فخرجوا يقدمهم الثاني وقد أخذوا سیوقهم 
شاهرينهاء ثم دخلوا المسجد وفيه علي كبكله والجماعة الذين قالوا من 
الحق ما قالواء فقال الثانى: وائله يا أصحاب علي إن تكلم أحد منكم 
بمثل ما تكلم به بالأمس لنأخدن ما في عیناه. فقام إليه خالد بن سعد 
بن العاص وقال: ويحك یا ثاني بأسيافكم تهددونا ویجمعکم تفزعوناء 


٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
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فحجة الله فینا. فوالله لولا أن طاعة إمامي فرض واجب لأبدیت العذر 
وشهرت سيفي وعرفتك حينئذ سوء القام. 

فقال علي عیِته: اجلس يا خالد بارك الله فيك. لقد عرف الله 
مقامك. قام سلمان الفارسي كف وقال: الله آکبر قال رسول الله :858: 
بینما آخي جالس مع آصحابه في مسجدي إذ کبسته جماعة يريدون 
قتله ومن معه فأنا منهم بريء. 

فقام إليه الثاني وهم بقتله. فقام إليه أمير المؤمنين كله وقال: يا بن 
صهاك لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم لهرقت دمك ثم 
قال لأصحابه: انصرفوا يرحمكم الله فوالله ما دخلت هذا المسجد الا 
كما دخله أخى هارون إن قال له قومه اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهُنا 
قاعدون. فلا أدخله إلا لزيارة قبر النبى 92 أو لقضية أحكمهاء إن لا 
یقوم بحجة الله الا من لا یحل له أن يكرك الناس في حيرة وفرق القوم. 
ولله در من فال: 
حملوهايومالسقيفةوزا را تخف الجب ال وهي ثقال 
ثم جاوا من بعدهايستقيلو نك والله عمسنسنلا تال 


© لا تنسو ما عهد اليك رسول الله تلرٌ: 

قال: فلما كان من الفد دخل أمير المؤمنين عم السجد واذا فيه جمع 
الهاجرین والأنصارء فقال لهم: الله الله يا جمع الهاجرین والأنصار لا 
تنسوا ما عهد الیکم رسول الله بيذ في حقي يوم الفدیر وغیره. لا 
تخرجوا سلطان محمد بي من داره وهو جارکم. ولا تتبعوا الهوی فالله 
آولی وأحكم ولا تدفعونا مسا ومع انا خوائلة زا ماش میم 5 
الله قضى وحکم وعلم نبیه وآنتم تعلمون, آنا آهل بيت النبوة ومهبط 
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الوحي وم ختلف اللائكة وأنا وأهل بيتي أحق بهذا الأمر منکم. وأنا 
القارىء لكتاب الله. وأنا الفقيه لدين الله المنصوص عليه وحي الله. 
ات ی نوت الله بي فوالله إن فينا هذا الأمر لا فیکم. 
فلا تتبعوا الهوی فترتدوا وتفسدوا لو قدمتموه بما آحدثتموه. فان في 
خی تمه عن ا ومن جار عليه الحق فالجور عليه آضیق, ثم 
افتتح وقرأ «إوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو فل 
نقلبعم علی أعقابكم ومن ینقلب علی عقبیه فلن يضر الله شیتا وميجزي الله 
الشاكرين». 


© ما ترك رسول الله د بيا لكم حجة: 

فقام سعيد الأنصار الذي وطأ الأمر للأول وقال: يا آبا الحسن لو أن 
هذا الكلام سمعته منك الأنصار قبل بيعتهم للأول ما اختلف عليك 
اثنان: ولسارعوا إلى مبايعتك» فقال لهم: يا هؤلاء ما كنت أخلي رسول 
الله ب بلا تجهيز وأتركه ولا أواريه في قبره وأخرج وأنازعكم في 
الخلافه وقد آوصاني ية وقال: :يا آخي لا تفارقني حتى تواريني في 
رمسي فوالله ما كنت أظن أن أحداً منکم یتقدم على طلب الخلافة بعد 
نص رسول الله 9 وینازعنا آهل البیت فیها. ولا علمت رسول الله 2 
ترك لأحد حجة ولا لقائل مقالة, فناشدتکم الله رجلا بعد رجل أنكم 
سمعتم من رسول الله 2 يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله»ء أين من يشهد 
منكم اليوم بما سمع. فقام إليه جماعة كثيرة فشهدوا بذلك وكثر الكلام 
في هذا اطعنی. وارتفع الصوت وكثر الرهج. فخشى الثاني الفتنة وأن 
تصفي الناس إلى قول علي كله فیرجعون عن بيعة الأول. فقام وقال: 
الله مقلب القلوب والأبصار انصرفوا يومكم هذا. 
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© أمير المؤمنين 2۶ يدعوا المهاجرين والأنصار لنصرته: 

فلما جن الليل کو إلى دور المهاجرين والأنصار يدعوهم 
إلى نصرته ويذكرهم نص النبي بب يوم الغدير ويعلمهم بما قال فيه وما 
عهده إليهم وبيعتهم له, فبعضهم یعده بالنصر وبعضهم یتثاقل عنه حتی 
طاف علیهم ثلاث لیال فلم یلق أحداً یوازره غير آريعة رجال وهم سلمان 
وعمار والقداد وآبا ذر رة فهوّلاء الأربعة کانوا معه وخرجوا من دورهم 
شاهرین سیوفهم لابسین لامة حریهم. 


© رجع أمير المؤمنين ن كله خذلانا: 

قال: فلما رآی علي 1 من أصحابه الوهن والخذلان دخل بیته 
بالکابة والحزن د بكبد حراء ومقلة عبراء یراجع نفسه ویذکر ربه ويصلي 
على نبيه 9 ویقول: 

يا طالب الصفوفي الدنيا بلا كدر طلبت معسورة فایئس من الظفر 
واعلم بأنك ماعمرت ممتحن بالخيروالشروالميسوروالعسر 
فأنش أت حين لا نفع ولااضرر وإنما خلقت للنفع والضرر 
في الجبن عاروفي الأقدام مكرمة ومنيفرفلاينجومنالقدر 


© حرب الردة وقتل مالك بن نويره: 

ثم إن أمير المؤمنين ع لزم حجرته ولم يحضر معهم جمعة ولا 
جماعة واشتغل بتأليف القرآنء فلما بويع الأول دخل مالك بن نويرة 
لينظر من قام بالأمر من بعد رسول الله بي وكان يوم الجمعة فلما دخل 
السجد رأى الأول على المنبر. فقال: من هذا آخو تيم؟ قالوا: بلی. قال: 
ما فعل وصی محمد ب الذي أمرنا باتباعه وموالاته يوم الغدير. فقال 
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الفیرة: آنت غبت وشهدنا والشاهد :يرغ ما لا يراه الفاثب, والأمر یحدث 
بعده آمر. فقال: والله مما حدث شيء ولکنکم خنتم الله ورسوله. ثم تقدم 
مالك إلى الأول وقال: يا آول رقیت منبر رسول الله #7 ووصیه جالس؛ 
فقال الأول: من هذا الأعرابي البوال على عقبیه آخرجوه. فقام إليه 
وخالد وقنفذ فلم یزالوا یضریونه ویلکزونه في ظهره حتی آخرجوه من 
السچد. فرکب راحلته بعد ٍهانته وضریه. فأنشأ یقول: 
آطعنا رسول الله ماکان بیننا فياقومما شأني وشأن آبي 
إذا مات بکرقام عممرومکانه فتلك وبیت الله قاصمةالظهر 
یدب ویفش.ه الصنارک‌آنما یجاهد حماآویقوم علی فتر 
فان قسام بالأمرالوصي عليهم آقمنا ولو کان القیام على الجمر 
قال: ثم أن الأول بعث إلى خالد بن الولید وقال له: آما سمعت ما قاله 
ابن نويرة على رؤوس الأشهاد ولسنا نؤمن أن ینفتق علینا منه فتقاً لا 
يلتكم: فخذ جيشا والحقه واقتله واقتل كل من كان معه لأنهم ارتدوا 
ومنعوا عنا الزكاة, فقام إليهم خالداًء فلما رأى مالك الجيش لبس لامة 
حریه ورکب جواده» وكان مالك شجاعاً من شجعان العرب يعد لألف 
فارس. ظلما رآه خالد هاب منه فأعطاه الأمان والواثیق. فلم يركن الیهم 
فأعطاه الایمان الفلظة أن لا يغدر به. فرجم مالك وآفرغ لامة حربه 
واضافهم تلك الليلة. فلما نام القوم دخل بيته فدخل عليه خالد فقتله 
تدرا ودخل على زوجته تلك الليلة وأخذ رآسه ووضعه في قدر لحم 
جزور لوليمة العرسء وأمر أصحابه بأكله وسباهم وسماهم آهل الردة 
افتراء على الله ورسوله. فلما سمع أمير المؤمنين هه بقتل مالك وسبي 
حریمه اغتم شديذ| وآنشاً یقول: 


جه 
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إصبرقليلا فبعد العسرتيسير وکل وقت له آمروتدبیسر 
وللم هم یمن في حالاتنا نظر وف وق تقديرناللهتهقدير 


© اشتغل أمير المؤمنين ي بتأليف القرآن 

قال: ثم إن أمير المؤمنين عب بقى على تأليف القرآن ستة أشهر لم 
يحضر معهم جمعة ولا جماعة. فقال الثاني للأول: إلى متى نحن ساهون 
عن علي كه ألا تبعث إليه يبايعك ولم يبق غیره. فأرسل الأول إليه 
یدعوه. فقال للرسول: إرجع إليه وقل له: إني آليت على نفسي آني لا 
أضع ردائي على ظهري حتى أفرغ من تأليف القرآن. فإذا جمعته أتيت 
به. فلما سمع الثاني قال: لا تقبل منه هذه المماطلة وقل له إما يأتيك 
طوعا أو كرهاً. فعاد الرسول إلى علي باه فاعتذر له بمثل الأولى. 

فلما فرغ من تأليف القرآن حمله وأتى به إلى قبر رسول الله بير 
وطرحه وصلى ركعتين وسلم على النبي بي ثم رجع إلى القوم وجميع 
المهاجرين والأنصار حول الأول والثاني. فقال: هذا كتاب الله مثل ما 
آنزل وقد آلفته كما أمرني رسول الله 2 فقال الثاني: اتركه عنا وامض 
لشأنك. فقال: إن رسول الله ب أوصاكم فيه وفي» وقال: إني مخلف 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آهل بيتي. فانهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض, فان قبلتموه فاقبلوني أحكم بينكم بما آنزل الله فيه فأنا 
أعلمكم بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه. 

قال له الثاني: انضترف به عنی لا تفارقه ولا یشارقت, فلا حانجة تنا 

فيه ولا فيك. فانصرف علي الى تشه والقران معه. فجلس يتلوه وعيناه 

تهملان دموعاً. فدخل عليه عقيل فرآه يبكي؛ فقال له: وما يبكيك يا 
أخي؟ فقال: يا أخي بكائي من فريش وارتكابهم في الضلال ومحاولاتهم 


۳-7 سم 
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في النفاق والشقاق واجتماعهم على حرب رسول الله بيو وحربي. 
فجزیت عني قريش شر الجزاء. فإنهم قطعوا رحمي وسلبوني سلطان 
ابن عميء ثم انه بکی وأنشأ یقول: 

فان تسألاني كيف أنت فانني صسبورعلی ریب الزمان صلیب 
يعس زعلي تری بي ک‌آبة فیشمت مدوآویساء حبسیب 


قال: ثم إن الثاني جمع جماعة من الطلقاء والمنافقين والمؤلفة فلوبهم 
وأتى بهم إلى منزل علي کا ضراوا بابه مغلوقاً. , فصاح به أخرج يا علي 
فان < خليفة رسول الله 49۶ یدعوك. فلم يفتح الباب ولم یکلمهم. , فأتوا 
E OTT‏ لیحرقوه بالنار. قصاح الثاني وقال: والله لئن 
لم تفتح تح الباب لنحرقه بالنار. 

© هجوم على بيت فاطمة اليل : 

ون اكل آنهم يريدون حرق منزلها قامت وفتحت لهم 
E 2‏ خم الیاب. تن وی ل 


E‏ مَلِيَباً بثوبه Ie EA:‏ لا بینهم وبين 


بعلها سين ا :لا ادعكم تعرجون a‏ وعدوانا 


مس عا نرم 


فل 9 أسألكم عليه أجرا إلا الْمودة في القرئئ». 
© قنفد یضرب قاطمه اسلا : 


قال: فترکه آکثر القوم رحمة لها فأمر الرجل قنفذ أن یضربها بسوطه 
على ظهرها وجنبیها إلى أن أنهكها الضرب وآثر في جنبیهاحتی 


۴3 
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أسقطها جنينهاء فدخلوا على أمير المؤمنين ك ولببوه بثوبه وجعلوا 
يقودونه قود البعير الخشوش. فجاءت فاطمة لتخلصه منهم. فلم تتمكن 
من ذلك فعدلت إلى قبر أبيها وأشارت إليه مسلمة عليه وهي تقول: 
نفسي على زفراتها محبوسة ياليتهاخرجت معالزفرات 
لا خیسربعصدك في الحیاة وانما ‏ أبكي مخافة أن تطول حياتي 

قال: ثم آنها صاحت با فلن صوتها وقالت: وا سفاه عليك یا آبتاه 
وا شقوتاه بعدك يا محمد. وا غربتي بعدك. وا ضيعتي يا آبا القاسماه 
وا ذلي بعدك يا حافظي من كل شر وبوّس فقد خی و ن و 
أطيق فهذا ابن عمك يقودونه قود البعير الخشوش, ثم أنها نت وقالت: 
وا محمداه وا حبيباه وخرت مغشية عليهاء قال: فضح الناس بالیکاء 
وصار في السجد مأتم ثم آنهم آوقفوا أمير المؤمنين عع بين يدي الأول 
وقالوا له: مد يدك وبايع فقال: والله لا أبايع والبيعة لي في رقابكم. 

(وروى) عدي بن حاتم أنه قال: والله ما رحمت أحداً من خلق الله مثل 
رحمتي لعلي بن أبي طالب که حين أتوا به ملبباً بثوبه حتى أوقفوه بين 
يدي الأول فقالوا له بايع قال ع: وان لم أفعل قالوا يضرب الذي فيه 
عيناك فرفع طرفه إلى السماء. وقال: اللهم إني أشهدك أنهم يقتلونني 
وآنا عبدك وأخو رسولكء فقالوا له: مد يدك وبايع فجروا يده فقبض 
عليها وراموا بأجمعهم فتحهاء فلم يقدروا فمسح عليها الأول وهي 
مضمومة وهو ينظر إلى قبر رسول الله 6 ويقول: يا بن العم إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني» وروی أنه ككل خاطب الأول بهذين البيتين 
وهو يقول: 


E. 
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فان كنت بالشوری ملكت أمورهم فکیف بهذا والشیرون غيب 
وان كنت بالقربی حججت خصیمهم فغيل آولی بالنبي وأققرب 
وقال النعمان صاحب راية الأنصار شعرا: 
یا ناعي الاس لام قم فانعه قسسد مات عرف وأتی منکر 
تعهالوانظر کبف بين الملا من قسدم-واالیوم ومن وا 
ثم قال: إن سلمان الفارسي قال لأصحابه لما بایعوا الأول هوّلاء لقد 
وعن عبدالله بن عمر قال: لما بايع الناس الأول سمع سلما یقول: 
(کردید ونکردید وندانید جه کردید) أي فعلتم ولم تفعلوا وما علمتم ما 
منبر رسول الله ۶ فقلت: رحم الله سلمان لقد قال ما قال وانکر بيعة 
الأول. 
9 فد ك: 
علیها ولياً من عنده. فجاءت فاطمة وقالت: یابن قحافة لم منعتتي 
ميراني. قال: إن آباك قال: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث فما ترکناه یکون 
صدفة فقالت: يابن أبى فحافة ترث أباك ولا آرث آبي. وقد جعله الله 
لي فقال لها: هاتي على ذلك شهودا فجاءت بعلي ك والحسن 
جعل فدك طعمة لفاطمة ال وصرفها لها في حیاته. قرد شهادتهم 


ل > حح 


کے >< | 
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فقالت أم أيمن: : ناشدتك الله يا أول أما سمعت أن رسول الله © قال: 
آم أيمن من آهل الجنة؟ قال : بلی. قالت: وما تشهد بهذه الآية: : وآت ذا 
القربئ حَقَه والمسكين وابن السبیل4 وقد جعل الله فدك لفاطمة اقب 
وشهد علي بمثل ذلك. فكتب الأول كتاباً يرد فدك على فاطمة اكنال 
ودفعه إليها. 


© بقرت كتابي بقر الله بطنك: 

فدخل الثاني وقال: ما هذا الكتاب فذكر له الأول القصة فأخذن 
الكتاب فتفل فيه ومزقه. فخرجت فاطمة كفل باكية العين وهي تقول: 
بقرت كتابي بقر الله بطنك. 

قال: فلما كان الغد جاء علي عله إلى الأول وهو في المسجد فقال: يا 
أول لما منعت فاطمة اة إرثها من أبيها وأخذته منها وقد أنحلها به 
رسول eT‏ اه في حياته. فقال الأول: هذا فيء للمسلمين 
فإن أقامت عليه شهوداً والاً فلا حق لها فیه. فقال: :يا آول تحكم فينا 
بغير حكم الله ورسوله. فقال: لماذا؟ فقال: آخبرني لو كان في يد 
المسلمين شىء يملكونه وادعيت أنا فيه فمن تسأل البينة. فقال: إياك 
أسألء فقال 95#2: ما لك سالت فاطمة البينة على ما فيدهاء فسكت 
الأول وقال الثاني: دعنا من كلامك فإنا لا نقدر على حججك فإن أتيت 
بشهود والا فهو فيء للمسلمين. 

فقال: :یا آول أتقرا آ کتاب الله؟ فال: : نعم فال: آخبرني عن قوله تعالی: 
«إِنّمَا يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل ابیت ویطهرکم تطهيرا» هي 
نزلت فينا أم في غيرناء فقال: فیکم. فقال: شهد الله لنا بالتطهير من أن 
يمسنا رجس ودنس وطهرنا وعصمنا من الرجس والکذب. وأنت تشهد 


۴ 
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علینا بالکذب. فقد خالفت الله ورسوله ثم إني أسألك يا آول لو أن 
0 شهدوا على فاطمة كط بفاحشة ما آنت صانع بها؟ قال: : كنت 
قيم عليها الحد كما أقيمه على سائر المسلمين فقال علي كه: إذاً تكون 
عند الله من الکافرین. قال: ولم دلك؟ قال: إنك رددت شهادة الله لها 
بالتطهیر وقبلت شهادة الناس» وقد رددت حکم الله ورسوله إذ جعل فد ک 
لفاطمة ال وأقبضها إيّاها في حياته وتصرفت فيه وشهدوا لها بذلك 
وقبلت شهادة ابن الحدثان الأعرابي البوال على عقبیه وقد قال رسول 
الله بي البيّتة على المدعي واليمين على النکر وترکت قول الله تعالی. 
قال: وجعل الناس ينظر بعضهم بعضاً وقالوا: صدق الله ورسوله 
وصدقت يا آبا الحسن. فقال: ولم يلتفت الأول والثاني إلى قول علي 
یله ولا إلى إنكار الناس عليهما فقاما وأخذا الثاني بيد الأول فقال 
الأول أرأيت أن جلس بنا علي مجلساً آخر ليفسدن علينا ما أبرمناه. 


تتانج الانقلاب 


© الهجوم على عترة رسول الله وقبر رسول الله بر لم یجف بعد: 

إن ما تعرّضت له وحيدة الصطفی بل وحبیبته وأعز الناس عليه بعد 
رحیله إلى رضوان ربه ورحمته. يعتبر الحلقة الأولى من مسلسل التآمر 
على عترة النبي جع التمثل في اغتصاب حقهم - الذي سطرته السماء 
لهم. باعتبارهم ورثة النبي ب وأوصياءه وولاة الأمر من يعدم - 
والاستفناء عنهم في الشورة مع شرة الوطأة علیهم في آمر البيعة 
واهتضام حقوقهم سواء كانت خلة آو إرثاً أو فيتا أق کر ۰ وسوفهم مع 
سائر الرعايا بعصا واحدة, هذا والجرح لما يندمل والنبي لا نا یجف 
تراب رمسه الشريف المطهر . 


9 هجوم على بيت الزهراء: 

اندفع القوم إلى بيت فاطمة بنت رسول الله #8 ولم يرعوا لها حرمة, 
ولا لأبيها المصطفى بإ مٌّة. وقد رافق الهجوم على الدار بعض 
الأحداث المخالفة للشرع والدين والضمير والوجدان والأعراف والسجايا 
الانسانية. وكلها مصاديق تحكي قصة الانقلاب على الأعقاب والإحداث 
بعد غياب الرسول الأعظم بء ومن تلك الأحداث: 


۱- إحراق البيت: 


e a 
3 )( أخذت النار فی خشب الباب‎ 


(۱) الهداية الكبرى/ الخصيبي: ۰۷ . وبحار الأنوار 4۳ : ۲۹/۱۹۷ ۰و ۵۲ :۱۸ . 


Ed 
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وروی الثقفي بالإسناد عن حمران بن آعین. عن الامام الصادق كاه 
أنه قال: «والله ما بايع على حتی رأى الدخان قد دخل بيته» (0. 
منزله بما عهد [لیه رسول الله كل فتوجهوا إلى رة فهجموا عليه 
وأحرقوا بابه. AS‏ کر( 6: 

كما فات عنه أن صبر أمير الومنین ‏ على القوم ما كان الا بعهد, 
من رسول الله يل له بالصبر عند خذلان الأمّة(", وأنه كله كان یقول 
فا حاله بعد البيعة: «فنظرت فإذا ليس لي معين الا آهل بيتي. 
فضننت بهم عن الوت؛ وأغضيت على القذى؛ وشربت على الشجاء 
وصبرت على أخد الكظم وعلى أمرّمن طعم العلقم(۲. 

وقال عَِك: «وطضقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاءء أو أصبر على 
طخية عمياء» يهرم فيها الكبيرء ويشيب فيها الصغیر ويكدح فيها مؤمن 
حتى يلقى ربه» فرأيت أن الصبر على هاتا آحجی» فصبرت وفي العين 
قذی» وفي الحلق شحی؛ أرى تراثي نهبا....(0) 

و القول انه نه سل آثر بقاء الاسلام الدي ندر حیاته وخاض 
الفمرات لاجله, قنراه في حرج المواقف التي واجهته بعد الييعة کان 
یقول: «سلامة الدین آحب الینا من غیره(). 


(۱) تلخیص الشافي/الطوسي ۲ :۰ . وبحار الأنوار ۲۸ : ۳۹۰ 
(۲) اثبات الوصیة/ السمودي : ۱۲۶ . 

(؟) راجع : الاحتجاج/ الطبرسي : ۷۵ . 

(۶) نهج البلاغة/ صبحي الصالح : 1۸ الخطبة ۲۱ . 

(0) نهج البلاغة/صبحي الصالح : 4۸ الخطبة ۲ . 

(7) مستدرك الحاکم ۲ : ۳۷ . وتاریخ الطبري ۳ :۱۲ . 


كر 
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۲ - إيذاء الزهراء ال بالضرب والإسقاط : 

وكان من امتدادات ذلك الهجوم أن تعرض القوم لفاطمة بنت رسول 
الله 382 بالضرب مما أدى إلى إسقاط جنینها. فشكت من أثر ذلك 
الضرب حتى التحقت بريها شهيدة مظلومة. وقد استفاضت الروايات 
بذلك وثبت عند أعلام الطائفة. 


© البيعة تأصيل للغدر وذريعة للظلم: 

انْ البيعة التي لاجلها كان الهجوم على دار الزهراء ال مفرس 
الإسلام ومهبط الوحي. > هي مصداق للانقلاب والاحدات في الإسلام 
وتجسيد لنزعة الفدر والعدوان في هذه الامّة, وهذا ما أعلم به رسول 
الله 8 وصیّه أمير المؤمنين لا فقد روى الجوهري بالاسناد عن 
حبيب بن ثعلبة؛ قال: : سمعت عليّا م يقول : «أما ورب السماء والأرض 
-ثلاثاً - إنه لعهد النبي الامي ۶ إلي: لتغدرن بك الأمّة من بعدي» (0. 

فالبيعة إذن كانت اتفاقاً سرياًء فعلى الرغم من أنهم كانوا يعرفون 
فضل أمير المؤمنين عم وحقه لازماً علیهم. . لكنهم اتفقوا واتسقوا على 
آن یبتزوه حقه ویخالفوه علی آمره : 

اغتصاب نحلة الزهراء ال : 

ثم كان بعد انتهاك حرمة بيت الزهراء الا ولیذائها. والاعتداء على 
وصي الصطفی بت أمير المؤمنين لاء أن وضعت السلطة يدها على 
نحلة الزهراء في فاك لتصبح من مصادر بیت الال وموارد ثروة الدولة. 
أو طعمة لمن ولي الأمر بعد الرسول ل . 


(۱) شرح ابن آبي الحديد ٤0:1‏ . 
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: حرمان الزهراء اقلا من الارث‎ ٠ 
لما دافعت الزهراء ال عن نيل حقها في آرضها بفدك. طالبت بها‎ 
عن طریق الارت. فکان میراث النبي بيه من موارد النزاع بينها وبين‎ 
الأول. فقد ذكرت کتب التاریخ والسيرة أنْ فاطمة اما آتت الأول تطالبه‎ 
بحقها من میراث الرسول ت39 فاعتذر الیها زاعماً بأنه سمع النبي ا‎ 
. یقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وأبى أن یدفع لها شیثاً‎ 


© اسقاط سهم ذوي القربی : 

لقد نص الکتاب الکریم على سهم دوي القربی في قوله تصالی: 
وان بو جروا اس ور ول ري ری رامن 
الخمس. ا ولي الأول تأوّل الایت 
فأسقط سهم النبي 2 وسهم ذوي القریی. ع نف 
وجعلهم کسائر یتامی السلمین ومساكينهم وآبناء السبیل منهم "° 


ه خطبتا فاطمة ابا 

الخطبة الأولى: كانت بعد عشرة أيام من وفاة النبي 7 وف خی 
طويلة غاية في الفصاحة والبلاغة والمتانة والشهرة. قال الأربلي د مود 
إنها من محاسن الخطب وبدائعهاء عليها مسحة من نور النبوةء وا 
عبقة من أرج الرسالة. 


(۱) سورة الأنفال: الآية ۶۱ . 
(۲) تفسير القرطبي ۸ :۰۹ ۱۵ . وتفسير الطبري ٠١‏ :5 
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لقد اندفعت فاطمة ام في مظاهرة نسائية من بيتها إلى المسجد 
النبوي . وهو حاشد بالمهاجرين والأنصارء فاختارت الكلمة بما تحمله من 
حجة بالفة وبرهان ساطع سلاحاً للمواجهة وشحذ الهمم. كي تعرّي 
السقيفة وتزعزع کیانها. فکانت آذکی من نار الشاني. إذ آقرحت 
العیون. وأثارت العواطف: وکسبت الرأي العام حتی هتف الأنصار بذكر 
علي کا مما أثار حفيظة الأول: خوفاً من اضطراب الأمر علیه. فبالغ 
في نهيهم معرّضاً بأمير المؤمنين که مبدياً ما كان یکتم على ما سيأتى 
بيانه في مت 

والخطبة ذات مضامين عالية وسبك لغوي لا يصدر الا عن أهل البيت 
الذين أوتوا الحكمة وفصل الخطابء وأهمّ مضامينها هو تنبیه الأمّة على 
غفلاتها عن حالة الإنقلاب على الأعقاب والإحداث بعد رحيل الرسول 
ا فتنازعت سلطانه تاركة أولياءه وعترته وكتابه وسنته «قلما اختار الله 
لنبيه 5 دارأنبيائه ومأوى آصضیانه. ظهرت فيكم حسيكة النضاق» 
وسمل جلباب الدين» ونطق كاظم الغاوین» ونبغ خامل الأقلين». 

ات 9 وهذا کناب الله بين آظهرکم. آموره ظاهرق وأحكامه زاهرة 

. قد 4 وراء ظهوركم»«إوما محمد لا رسول قد خلت من فَبله 
220101011711012 
اله شيئا وسيجزي الله الشاكرين». 

«تستجیبون لهتاف الشيطان الغوي؛ وإطفاء نور الدين الجلي؛ وإخماد 
سنن النبي الصفي» ثم ذكرت اسل الاستيلاء على إرث النبي ك 
كمصداق للاجتهاد في موضع النصء وقالت اكفللآ: «أفعلى عمد تركتم 
كتاب الله. ونبذتموه وراء ظهوركم ؟». وتحدت رأس السلطة «فدونكها 


Ea 
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مخطومة مرحولة تکون معك في قبرك. وتلقاك یوم حشرك. فنعم 
الحکم الله ونعم الزعیم محمد :7 والموعد القيامة وعند الساعة 
يخسر البطلون. وآلقت الحجة على الأمّة ليهلك من هلك عن بينة؛ 
ويحيا من حيي منهم عن بينة «ألا وقد قلت ما قلت» على معرفة مني 
بالخذلة التي خامرتکم... ولكنها فيضة النفس... وتقدمة الحجق.. 

«وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شدید. فاعملوا إنا عاملون, 
وانتظروا إنا منتظرون» . 

والخطبة الثانية: كانت في الأيام التي اشتدّت فيها علة الزهراء الفلا 
وقبل أن تودّع الحیاة. وهي كلمة بليغة تهز القلوب والمشاعرء ألقتها على 
مسامع نساء المدينة اللواتي هرعن لعيادتهاء ألقت فيها الحجة البالغة 
على نساء أولئك الرجال الذين استصرختهم بالأمس في مسجد الرسول 
#7 فلم تجد منهم ناصراً ولا مغيثاً لانتتزاع حقوق عترة الصطفی 
الفتصبة. والتي على رأسها حق علي عام في الخلافة. حيث تناولت في 
هذه الخطية غاا تقريعاً لهم لعزوفهم عن ولاية علي اء وأقامت 
الأدلة والشواهد 0 حق أمير الومنین ي وعظم شأنه وأهليته» 
وأخيراً أشرفت على المستقبل الذي ينتظرهم بما يحمل من ذل وهوان 
واستبدادٍ من الظالین لما قدمت آیدیهم. 

« وما محمد لا رسُول قد خلت من قبل لرسل أفإن مات أو قتل انقبتم 
علی آعقابکم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شین . 
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احسرتاه فقدنا سيد البشر في یوم ثامن والعشرین من صفر ۱ | 
انا فقدنا رسول الله سبدنا ‏ يا قلب ذب أسفا يا کبد فانفطري | 
ياأرض سبخي عليه با سم انطبقي ويا نجوم لهذا الرزء فانتشري | 


قضی النبي رسول الله اف قنا 
ومذ قضی ضجت الأملاك معولة 
وجبرئيل عليه صاح مفتجعا 
وفاطم الطهر تبکیه وأدمعها 
تقوليا سید السادات كلهم 
يا والدي يا سنادي أنت لي سند 
من للأرامل والسؤال ملتجئا 
ولوترى حيدرا يبكي وأدمعه 
والهاشميان سبطاك اللذان هما 
يستصرخانأيا جداه أينك عن 
أين النبي الذي قد كان يحملنا 
أحنت على قبره للترب لائمة 
تقول والدمع فوق الخد تذرفه 
يا والدي دخلوا بيتي علي بلا 
يا والدي اخذوا بعلي لبيعتهم 
قادوه قهرا لضليل وذي أحن 
يا ولادي اسقطوا مني الجنين وما 
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الزاهد العاید الب موث من مضر 
بالحزن والشمس تبکیه مع القمر 
مات الذي قد سمی قدراً على الدرر 
فوق الخدود کوک اف من الطر 
ويا جمالي ويا عزي ومفتخري 
ويا سروري ويا كهفي ومدخري 
ومن يداري إلى الأيتام في الصفر 
تجري دماءاً من الأحزان والكدر 
ريحانتاك من الدنيا أيا قمري 
ريحانتيك وما لاقوه من ضرر 
من فوق عاتقه والكل مفتخر 
لاأتتهبكسرفيرمنجبر 
كالعاشقين إذا شموا إلى العطر 
يا والدي بل ويا حرزي ومفتخري 
أذني وقادوا علي الطهر محتقر 
يقاد قود بعيروهوفي ضرر 
والرأس مكشوف يجري الدمع كالمطر 
راعوا جنابك يا ركني ومدخري 


EA 
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يا والدي لطموا خدي وما عرفوا قدري وقد ايتموني منك في الصغر 
يا والدي كسروا ضلعي بضغطتهم بالباب جنبي كأني منك لم أصر 
يا والدي غفصبواارثي وما مني شهودا وقالوا الارث لم يصر 


تصيح ام الحسن ابدمع جاري يبويه اظلم على افراكك نهاري 
يبوابراهيم يا رحمةالباري عكب عيناك ريت الكون يعدم 


بثو وو وگه وکو وک 
که کړه و که و 


يبوابراهيم يا مخدوم الأملاك دكلي اشلون صبري اخلاف عيناك 
يبويه منبرك موحش الفركاك اوصارالفکدك المحراب اظلم 


اليومالنبي ودع ارج اله 
شنهوسلههوشنهوجرله 
خ افالولى وزمازرح اله 
وه وصايااو ودع الناس 
وعده قریب اوبین الیاس 
وکل للصحابه تحفظ الساس 


+4 چم وه جك 
که و وم و مه 


بالعتره والقرآن ححشضوه 


ا 


ودين الله يصحابي دحاموه 
وحكمالشريع ةلا تضيعوه 


لوصح بديه ابروحي افديك 
لكن يبويه اشلبيدي اعليك 


انهض يب وابراهيم هالس اع 
وشوف كيف تغير ‏ اوضاع 
صارت الضجه وانت موجود 
اطلع وخلىالعالمتهوود 
وذاك الج لال یود اردود 
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للسيد صالح الحلي (رحمه الله) 


رزء #اطل فجل في الأرزاء زفراته هنت علی الفبراء 
يانكبةعمت على كل الورى عمت على الآفاق والأرجاء 
تالله رز محمد آوهی القوى وطوی الضل و وسض في 
الوم قد فقدت آباها فاطم فقدت آباها ارف الاباء 
من ذا يُعزِي الرتضی في المصطفى والأنبياءً بسي د الأمناء 
من ذا يْعزي الجتبی في جده حسن الزكي وسید الشهداء 
ومهابط الوحي التي قد عطلت لرزية عمت على (البطحاء) 
وتعُعُفاطمةبقلبوالم وحشى مسجرة بلا اطفاء 
آبتاه قد أصبحت نهب حوادث متكت صروف الدهر ستر عزائي 
دارت علي النائبات بأسرها الو لت ني ا 

و۳ البريه 

ضاكت احواله الهالقضية 
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علبي انخ 5 من ود 3 
وبيدين من بویه اترككلتهم 


ارتاع الكلب والعین تهمي 


وجنه دليلى بیس هم مرمي 
ویس دم الاجسبال همي 


یا بهجه کلوب ال بین 
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وفاة النبي ك 

© النبي بن يودع الناس (القصاص): 

قال الراوي : لما اشتد الرض برسول الله 3 ية قال: يا بلال هلم عَلَيّ 
لقان ھی المسجدء قاجتمع الا 

فخرج رسول الله 37 متعصنبا بعمامته. متوكئاً على قوسه. حتى 
صعد النبر تحبر وا عايه كم كال 

مماشر لاسن ا ای کی کت لکم؟ آلم آجاهد بين أظهركم؟ ألم 
تکسر ژباعیتي؟ ألم يُعَمَرَ جبيني؟ ألم تسل الدّماءٌ على خُر وجهی(ا 
حتى خضیّت لحيتي؟ ألم أكابدٍ الشدّة والجهد من جهّال قومي؟ ألم 
أربط حَجَر المجاعة على بطني؟ 

6 ا شون اللقه لضن :] بوك وکت لله فايرا ووه سفن 
بلاء الله ذاهيا فجزاكک الله عنا أفضل الجزاء. 

قال ييي: وأنتم فجزاکم الله خيراً. 

ثم قال بتي أيّها الناس! إِنْ ربّي حکم وأقسم أن لا يَجُورَهٌ ظلم 
لم .ولا يعفو عن قصاص مظلوم. 

فناشدتکم باللّه أي رجل منكم كانت له قبل محمّد تَبعةٌ أو مَظلَمَة؛ 
ابم بت فان القصاض فی داز الانيا أحبٌ إليّ من القصاص في 

ققام الیه رجل يقال له : سوادة. قال: فداك آبي وآمي يا رسول 


(۱) خر الوجه: ما بدا من الوجنة. انظر: النجد ۱۲۶ . 


حح 


سے 
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الله( نا أقبلت من الطاقف استقبلتك وأنث على ناقتك العضباء(), 
وبيدك القضيب الممشوق")ء فرفعت القضيب تريد الناقة فأصاب 
بطني» فلا آدري عمدا أم خطأ؟ 
فقال 92 : معاذ الله أن أكون تعمدت. 
ثم قال: يا بلال قم إلى منزل فاطمة وآتني بالقضیب المشوق. 
فخرج بلال وهو ينادي في شوارع الدینة: معاشر الناس من الذي 
يعطي القصاص من نفسه في الدّنیا قبل یوم القیامة؟ فهذا محمّد 
يعطي القصاص من نفسه قبل یوم القيامة. 
ثم مضی إلى منزل فاطمة ال وقال: يا فاطمة! ناوليني القضیب 
اللمشوق. قان رسول الله يريده. 
فصاحت فاطمة ال وقالت: ما يرد والدي بالقضیب. ولیس هذا 
يومه؟ 
قال بلال: يا فاطمة! أما علمت أن أباك قد صعد المنبر وهو يودع 
أهل الدين والدنيا؟! 
فصاحت فاطمة ات واغمّاه لغمّك يا أبتاه. من للفقراء والمساكين 
وابن السبيل؟ يا حبيب الله وحبيب القلوب. 
يبلاللفادي شعبته 
ماهوالقضيبالساعوكته 
على والدي كلبي لزم تفه 


۸ 
یه یه وي یه 


ب 
که 


(۱) الناقة العضباء: شق أذنها. ن م ۵۱۱ . 
)۲( القضيب المشوق: رعی النافة إياه. نم 1۳ . 
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وافرح ERE‏ الحبيب 


على والدي كلبي بالأؤج ال 
يا ریت عقب هالعهمرلا طال 


ثم ناولت بلالا القضیب. فجاء به إلى رسول الله ل . فقال التبی 
بإ : أين الشيخ؟ قال: ها أناء فناوله القضيب وقال له: قم واقتص 
مني حتى ترضى. فقال الشيخ: اكشف لي عن بطنك؛ ففعل 25. 
فقال الشيخ: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أتأذن لي أن أْضعٌ فمي 
على بطنك؟ فأذن له. فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول 
الله من النار يوم الثار. 

ثم وضع الشیخ فمه على بطن رسول الله ب وقبّلها . فقال کطز: 
سوادة أتقتص أم تعفوة فقال الشيخ: بل أعفو يا رسول الله 0 
النبی تتل: “الله اعف عن سوادة بن قیس كما عقا عن نبیّك(. 


(۱) آمالي الصدوق: ۷۳۲ ۰1 عنه البحار: ۲۲/۵۰۷ ٩‏ . 
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النبي ل في بيت آم سلمة 
ثم نزل عن النبر وول نيك ام شمه وه راون و سای 
محمّد من النار, ويسر عليهم الحساب. 
فقالت ا ا رسول الله! مالي آراك مغموماً متغيّر اللون؟ 
قال: نعيت إليّ نفسي هذه الساعة, فسلام لك مني في الدّنیا. فلا 


> 


فقالت أمّ سلمة: واحزناه عليك حزناً لا تدركه الندامة؛ يا محمّداه. 


الصلاة رحمك الله 
ودخل بلال على رسول الله 37 عند حلول صلاة الصبح وهو 
مفمور بالمرض وبلال یقول: الصلاة رحمك الله. 
فقالت عائشة: مروا آبا بکر وقالت حفصة: مروا عمر قلما سمع 
رسول الله 9 حرصیهما على تقدیم آبویهما وهو حي» قال با : 
اکففن فانک صویحبات پوسف. 
ثم قام بل مبادراً وت من تقدم آحد الرجلین. ٠‏ وقد كان آمرهما 
بالخروج مع جيش آسامة وعلم أنهما متاحران عن أمرة 
فخرج وهو لا یستقل على الارض, فأخذ بيد علي بن أبي طالب 
والفضل بن العبّاس. فاعتمد عليهما ورجلاه يخطان في الأرض من 
الضعف. 


غلمًا خرج إلى المسجد وجد آبا بكر قد سبق إلى الحراب. فأوماً 


اك 


متسس .]ا 
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إليه بيده أن یتأخر عنه. فتاخر ایو يكن ٠‏ وقام رسول الله ت 9 مقامه. 
Gs‏ الصلاة ا كان ایتدآها 0 
عليه . 


وه 


الوقاء. يا آبتاه ألا تكلمني كلمة: فان أنظر إليك. وأراك مفارق 
نا وأرى عساكر الوت تغشاك شديدا . 
عينيه وفال: : نعم يا بنيّة إني مفارقك. فسلام عليك مني. ٠‏ ثم 
ل والدمعه اتهمل كامت امن العين 
هوت فوكه تنوح او تحب نحره او کلبها امن الونين انجسم نصين 
03 2 2 5 2 
لعن الله من تخلف عن جيش أسامة 

فلمًا أتم صلاته انصرف إلى منزلهء واستدعى آبا بكر عمر 
وجماعة ممن حضر المسجد من المسلمين ثم قال: ألم آمركم أن 
عمدو یی ا ا كا سول انلف 

قال : فلم تأخرتم عن أمري؟! 

قال آبو بكر: ني كنت قد خرجت. ثم رجعت لأجدّد بك عهداً!! 

وقال عمر: إني لم أخرج لانم اخ أن اسان الركن غك 


Ea 
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و س و ۳ ۳ 
فقال : نفذوا چیش أسامة -ثلاث مرات- لعن الله من تخلف 


حسبنا كتاب الله فإنه يهجر 
وما أفاق نظر الیهم. > ثم قال: : إيتوني بدواة وکتفه لأكتب لكم کتابا 
لن تضلوا بعده آیدا. 
قم عض فاه , فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفا . فقال له 
عمر: ارجع (قد غلب عليه الوجع!!) فإنه يهجر!!!! وعندکم القرآن! 
حسينا كتاب الله ۷ فا ختلف آهل المجلس واختصموا. 
فمنهم من یقول: قربوا منه الدواة والكتف ليكتب لكم رسول الله. 
ومنهم من يقول ما قال عمر!! 
فلما آفاق قال بعضهم: ألا نأتيك بدواة وكتف؟ فقال: آبعد الذي 


(۱) هل يعلم عمر آن في كتاب الله رما ينطق عن هوق © إن هو إلا وحي بوحی 194607 النجم: ٤-۳‏ . 
وهل يعلم أن في کتاب الله أطیعوا الله وأطيعوا الرسول )۱94 النساء: ۵٩‏ . 

وهل يعلم أنّ في كتاب اللّه وم آناكم الررسول فخذوه وما نهاكم عنه قنتهوا 154 الحشر: ¥ 

إذا كان يعلم أن هذه الآيات نزلت في رسول الله بء فلماذا لم يطعه بإحضار الدواة والكتف؟! 
ولماذا تجراً على الله ورسوله حيث فال: النبيّ يهجر ولا يدري ما يقول؟!! 

وهل يعلم عمر أن في کتاب الله نزلت الآيات في ولاية وخلافة وإمامة أمير المؤمنينءته؟ 
منها: .نما وليكم الله ورسوله والدين منوا این يقيمون الصلاة ویزتون الزكاة وهم راكعون»المائدة: 0 . 
ومنها: : ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك المائدة: 1۷ . 

ومنها: : الیرم ل سيريا ف لتر زا 

ومنها اما بر الله نامب م الرجس س آهل الت ویرک تاه الأحزاب: ۳۳ . 


وکثیر من الآيات الأخرى. 
أليست هذه الآيات من کتاب انله۱۹ وهو القائل: : حسينا کتاب الله( 


Ea 


نقلاب لول بعد شا لول محمد = | 


قلتم؟! إني لأراكم تختلفون وآنا حي؛ فکیف بعد موتي؟! قوموا عني 
فأعرض بوجهه عن القوم. فنهضوا("). 

كان ابن عبّاس يقول: الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول اللّه وبين 
أن یکتب لنا ذلك الکتاب من اختلافهم ولغطهم!"). 


التبي اه يك في دارعلي وفاطمة اد 

شم اقا ادغوا تی عبن الى طالب وآسامة ین زند, 

ثم قال: انطلقا بي إلى فاطمة, فجاءاً به حتى وضع رأسه في 
حجرها. فإذا الحسن والحسین يبكيان ویصطرخان» وهما یقولان: 
انشا فسات اداج وی ها اقا ال ای( 
آويلي والحسن ضل یصفج اليّد فجيده اليوم جدي الله ولخد 
وحسين الشفيّه ایصیح يا جد عسانه من کبل يومك کضینه 
ینوح واعبرته امكسره ابصدره اويلي أووتقة اتف تت الص‌ضره 
كسرنه البین بيك اشلون كسره بجدي واظلم الدنیه علینه 


4 وثي ج 
یه کړه یه و و 


ثم آخذ بيد فاطمة ووضعها على تیه ردا وأخذ بيد علي 
۳ فأراد الکلام مجنفته العبرة. فلم يقدر على الكلام. 


الف ا ا ا Y/ t0۸:‏ ادر فى ا 2/۳ 
و 07۹۹ + ومسلم في صحیحه: ۶ بآلفاظ مختلفة. 

)۲( أمالي المفيد :۳۹ ح۳ وعنه البحا ر: ۲۲/۶۷۶ ح٣۲‏ . 

(۳) آمالي الصدوق: ۷۳۱ ضمن ح۰1 عنه البحار: ۲۲/۵۰۹ ح٩‏ . 


Ea 
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فیکت فاطمة كاءا شدیداً وقالت: واکریاه واکریاه یا آبتاه! فقال 
7 بضعیف صوته: لا كرب على آبيك بعد الیوم". 

فقالت: يا رسول الله قد قطعت قلبي, وأحرقت كبدي لبکائك يا 
سيد النبیین. من لولدي بعدك5 ومن لابنتك حين ينزل بها الذل بعدك؟ 
ومن لعلىّ أخيك ناصر الدين؟ ومن لوحي الله وآمره؟ ثم أكبّت على 
رسول الله وأكب على والحسن والحسين (عليهم السلام)» وارتفعت 


أصواتهم بالبكاء. 
ويل لمن يظلم الزهراء!! 
فرفع النبي رأسه إليهم وآمرهم بالصبرء وسكنهم من الجزع 
والیکاء. 


وديعة الله ورسوله محمد عندك. فاحفظ الله واحفظني فيهاء وان 
لفاعله, يا علي هذه والله سيّدة آهل الجنة من الأوّلينَ والآخرين... 
واعلم يا علي أنْي راض عمّن رضيت عنه ابنتي فاطمة؛ وكذلك 
ربي وملائكته. 
يا علي! ويل لمن ظلمها » وويل لمن ابتزّها حقها ٠‏ وويل لمن هتك 
حرمتهاء وويل لمن أحرق بابها. وويل لمن آذى حليلها ٠‏ وويل لمن شاقها 
وبارزهاء اللهمٌ اني منهم بريء وهم مني براء(. 


(۱) الطرف: ۰۱٩‏ عنه البحار: 4۸4/۲۲ ح١3‏ . 
(۲) الطرف: ۰۱۹ عنه البحار: ۶۸۶/۲۲ ۳۱ . 


۰۳-1 سس 


دس 
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ثم بکی رسول الله 2 ول حت ول دوه تة . فقيل له :يا رسول 
الله ما اف 

فقال: أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمُّتي من بعدي؛ كأني 
بفاطمة ابنتى وفد ظلمت بعدي» وهي تنادي: يا أبتاه. يا أبتاه. فلا 
يعينها أحد لي" 
فقالت: لوي ماسو ب سي لس ا 
رسول الله (. 
آبو ابراهیم من كربت منيته ظلايدير عينه اعله اهل بيته 
اوبيهم صارت الهادي وصيته او عليه اش حالهاالزهرهالزجيه 
إجت يم راس ابوها اوكعدت اتنوح وابعبره تنادي او ڪلب مجروح 
یبویه ریت كبلك روحي اتروح او لا شوف الدارمن بعدك خليه 


4 جر 
هه موه وه دوه +4 


رسول الله : 2 يوصي عليا وت« 
ثم أخرج من كان في البيت ودعى بعلي وفاطمة والحسنين (عليهم 
السلام). 
فقال بَيَ: يا علي إعلم أن جبرائيل ومیکائیل فيما بيني وبينك. 
وهما حاضران: ومعهما الملائكة اللقریون. وأنا أشهدهم عليك فيما 
أوصيك وما آمرك به عن الله تعالی. > وأشهدهم على جميع ذلك. 


(۱) آمالی الطوسى: AA‏ ۱۸ عنه البحار: cOo1/Y‏ ح۲ و ۶۱/۲۸ ح هه 


۴-4 
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ثم قال: يا أبا الحسن اريك یموالات من والى الله ورسوله. 
وبالبرائة لمن عادی اف 

55 بالصبر وکظم الفیظ علی آشیاء؛ وهي: ذهاب حقك. 
وغصب خمسك» وائتهاك حرمتك. 


رسول الله 12 يوصي فاطمة ات 

تم نظر رسول الله 2# إلى فاطمة القعلا وقال: يا بنتاه آنت 
المظلومة بعدي, والمستضعفة بعدي. 
و ومن قعلمك فقد اقطتي. 
لأنك مني وآنا منك . وأنت بضعة مني. #وروحي التي ميق جنبَي. 


E,‏ ای سح 
ظالميك من مت رلك بنك gE‏ كلما متكي 
آیاو ك. 
لمن س‌مع دارالعین ليها اویصبرکام بفراکه علیها 


او حسن واحسين يبجون البجيها اوعلیه اشحال حماي الحميه 
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النبي :5 يوصي بالقرآن والعترة 

ثمّ دخل عليه الأصحاب وازدحموا عند ؛ قالت أمّ سلمة: 530 
رسول الله بل يقول: أيه الناس يوشك أن آقیض قبضا سريعاً. ألا 
إِنْي مخلف فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي 

ثم أخذ بيد علي عي فرفعها وقال: هذا 50 القرآن؛ والقرآن 
مع علي» خليفتان لا يفترقان حتى يردا علي الحوض ('. 

ثم قال: يا علي أجلسني فأجلسه وأسنده إلى صدره وان رأسه 
ليثقل ضعفاًء ٠‏ وهو يقول ويُسمع الناس ويُسمع أهل بيته: إن أخي 
ووصيي ووزيري وخليفتي في آهلي ؛ علي بن آبي طالب. يقضي ديني»؛ 
ویْنجز مُوعدي. 

يا بني هاشم ويا بني عبد الطلب! لا تبغضوا علي ولا تخالفوا 
أمره فتضلواء ولا تحسدوه» وترغبوا عنه فتكفروا. 

معاشر الناس! آلا فاسمعوا ولیبلغ الغائبَ من حضر: الا إن فاطمة 
بابها بابي» وبيتها بيتي» ومن هتكها فقد هتك حجاب الله. 

که E E‏ تاو A‏ كط میاه مشیم 
عليه»ء وبکی السلم‌ون. وارتفع النحیب من آزواجه وولده ونساء 
المسلمين؛ وجمیع من حضر. 


(۱) کشف الغمّة: ۰4۰۸/۱ عنه البحار: ۶۷۱/۲۲ ۲۹ . 


۴۳3 
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رسول الله 5 يوصي الحسن + 
eS‏ ما ا 00 


رسول الله يتلآ يوصي الحسين اه 


ثم نظر إلى الحسين یله وقال: مایق الله ضفل 
عظشاتناً غريباً: قاعنه الله على من تفت 


العرش يبكي لبكاء الزهراء اعا 

ثم قال: شام عر وهو كير بق ی إلى 
السماء وهو يستعبر وفال: الله وأهل بيتي وأنا مستودعهم إليك وكل 
موّمن. وقالها ثلاثاً. 

فألقت فاطمة الا بنفسها على صدر النبي ی وجعلت تبکي. 

فقال النبي بيك: بنیّه لا تبكي» فقد بکی لبكائك عرش الله. وما 
حوله من الملاثكة. والسماوات والأرضین. 

یا بنتاه إذا آنا مت فلا تخمشي مَل وجهاء ولا تتشري على شمراه 
ولا تنادي بالویل والثبور. 
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راس رسول الله ب في حجر علي كد 

قال أمير المؤمنين ك#كاٍ: لما ثقل رسول الله في مرضه. كان رأسه 
في حجريء والبيت مملوٌ من أصحابه من المهاجرين والانصار. 
والعبّاس بين يديه يذب عنه بطرف ردائه. ورسول الله یغمی عليه 
ساعة: ویفیق ساعة. 

فأقبل على العبّاس فقال 92: يا عبّاس يا عم بل وصيّتي في 
آهلي وفي آزواجي واقض ديني وأنجز مواعيدي. وآبرء ذمتي. 

فقال العبّاس: يا بني الله آنا شيخ ذو عیال کثیر. غير ذي مال. 
وأنت أجود من السحاب الهاطل والريح الرسلة. فلو صرفت ذلك 
عني إلى من هو أطوق له مني. 

لكا رصول لاه أبوانر وی طاشن اوه میسن 
لا یقول مثل ما تقول؛ 

يا علي! هاکها خالصة لا يلحقك آحد. يا علي اقبل وصيّتي. وأنجز 
مواعيدي وأد ديني. ۱ ۱ ۱ 

يا علي! خلفني شي هلي وبلغ عني من بعدي. 

قال علي ه: وجف فوادي لقوله, وألقى عَلَيّ البکاء. فلم آقدر 
أن آجیبه بشيء. 

ثم عاد فقال: يا علي أو تقبل وصيّتي؟ 


و س 
فملت -وقد خنفتني العبرة. ولم أقدر أن ابین-: دعم يا رسول الله. 


Ed 


الإنقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد :د 


المؤامرة لصلاة الجماعة! 

ی ی ؛ فخرجت عائشة 

o‏ وأكره 
أق واه القوه قصل ان: 

فقال عمر: بل يصلي هو وأنا آکفیه إن وثب واثب. أو تحرك 
متحرّك. مع أن محمّداً مغمىّ عليه لا آراه یفیق منها. > والرجل مشفول 
به لا يقدر أن يفارقه -يريد عليًاً- > فإنه إن أكاق كفت أن داهن هلنا 
بالصلاة. فقد سمعت مناجاته منك الليلة. 


فخرج آبو بكر ليصلي تالاق فأنكر القوم ذلك ثم ظنوا أنه ی 
زول الله هلع یکین حى افاق يي وقال: آدعوا لي العبّاس, فدعي 
له, فحمله هو وعلی یه فأخرجاه. حتی صلی بالناس. 


و بو او 
الهاجرین والأنصار. حتی برزت المواتق من خدورهن. والنّاس بين 
باك وصائح وصارخ ومسترجع؛ والنية يخطلب ساغة ويسكت ساعة 
وكان مما ذكر في خطبته أن قال: يا معشر المهاجرين والأنصار 
ومن حضردي في يومي هذاء وساعتي هذه من الجن والانس؛ فليبلغ 
شاهدکم الغائب: : ألا قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور والهمدی 


س 


والبيان. ما فرط الله فيه من شيءء حجّة الله عليكم. 


سس 


کے .| 
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وخلفت فيكم العلم الأكبرء ونور الهدی. وصيّي على بن آبي طالب 
تشد «إواذكروا نعمت الله عليكم إذ كسم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم ب بنعمته اخواناک(. 

يها الناس! هذا علي بن آبي طالب. كنز الله الیوم وما بعد الیوم. 
من أحبه ووالاه اليوم وما بعد الیوم. فقد أوفى بما عاهد الله عليه. 

ومن عاداه اليوم وما بعد الیوم. جاء يوم القيامة أعمى وأصم. لا 
حجة له عند الله. 

ها الناس! لا تأتوني غداً بالدنيا تزقونها زا ويأتي آهل بيتي 
شعثاً غبراً مقهورین مظلومین» تسیل دماؤهم آمامکم. 

ألا وإنه هذا الأمرله أصحاب وآیات. قد سمّاه الله تعالی فى 
كتابه. وعرفتکم وبلغتكم ما آرسلت به الیکم. ولكني أراكم قوما 
تجهلون. 

ولا ترجعن بعدي كفاراً مرتدينء متأوّلين للكتاب على غير معرفةء 

تبتدعون السنة بالهوی, لأن کل سنة وحدث وكلام خالف القرآن فهو 

زور وباطل. 

القرآن إمام هُدئء وله قائد يهدي ويدعو إليه بالحكمة والموعظة 
الحسنة. ولي الامر بعدي ولیّه. ووارث علمي وحكمتي وسري 
وعلانيتي. وما ورثه النبیّون من قبلي, وأنا وارث ومورژت. فلا تکذبنکم 


آنفسکم. 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۰۳ 
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آیّها التاس! الله الله في أهل بيتي إنهم آرکان الدین؛ ومصابیح 
الظلم ومعدن العلم. 

علي آخي ووارثي ووزيري وآميني. والقائم بآمري. والوفي بعهدي 
على سنتي. > أوّل التاس بي إيماناًء وآخرهم عهداً عند الوت. 
وأفشطي ا بو اش اند 

فلیبلّغ شاهدکم غائبکم: ألا ومن آَم قوماً |مامة عمیاء. وفي لد 
من هو أعلم منه فقد کفر. ثم رجع 2 إلى الدار. 


وصية النبي بإ للأنصار 

قال الراوي : ثم دعا ادتعتان وهی في داره) وقال: : يا معشر 
الأنصار! قد حان الفراق. ودعیت وأنا محيب الداعي. وقد جاورتم 
فأحسنتهم الجوار, ونصرتم فأحسنتم النصرة. وواسيتم في الأموالء 
ووسعتم في السلمین. , وبذلتم لله مهج النفوس. والله يجزيكم بما 
فعلتم الجزاء الأوفى. 

وقد بقیت واحدة وهي تمام الامر وخانمه العمل؛ العمل مع کل 
واحد منهما مقرون بالأخرى, إني أرى أن لا افتراق بینهما جميعاء 
ولو فیس بينهما بشعرة ما انقاست» من أتى بواحدة وترك الخرى؛ 
كان حاهدا للاولی. ولل الله هت ها ولاعدلا. 

لیب الشاهد الغائب: إِنْ عليّ بن أبي طالب هو العلم» فمن قصّر 
دون العلم فقد ظل؛ ومن تقدّمه تقدّم إلى النار. ومن تأخر عن العلم 
يميناً هلك. ومن أخن يساراً غوىء وما توفيقي إلا بالله. فهل سمعتم؟ 
قالوا: نعم! 


حح 


کے 
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ذلك ا وبدعته في التار ومن A‏ دای 1 ومن اه 
فإنهم في الثار. 


ثم قال ی :يا E e‏ عطاك ا 


وفهمي؛ . فإذا مت ظهرت لك ضفائن فى دور کرد وَعُْصبّتَ على 
E‏ 


سيدة TT‏ فقالت: :يأ أبة ا الضيعة بعدك. 


أعظم المصائب 
وقال النبی بيو لعليٰ ڪاه قال ا گر 
مصیبنه بي. فإنها من أعظم المصائب. 


عماریسال النبي کڈ عن نجهیزه 
فمن يغسلك منا إذا كان ذلك منك؟ 
قال: ذاك علي بن آبي طالب فاته لا يهم بعضو من عضائی الا 
آعانته الملائكة على ذلك. 


حح 


سس 
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فقال له: فداك أبي وأمّي يا رسول اللّه. فمن يصلي عليك منا إذا 

ثم قال لعلي الاين اي ماقا إذا رآيت روحي قد فارقت جسدي 
فغسلني وأنق غسلي. وكفني في طمريّ هذین. أو في بياض مصرء 
وبرد یمان. ولا تغال في کكفني. ؛ واحملوني حتى تضعوني على شفير 
فبري. 

فاوّل من يصلي علي الجبّار جلّ جلال من فوق عرشه. ثم جبرئیل 
وميكائيل وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله 
عن فخل . ثم الحافون بالعرش . ثم سكان سماء فسماء ا 
بيتي ونسائي الأقربين فالأقربين يَؤْمّونَ ایماءا ویسلمون ت تسليما. ولا 
يؤذونني بصوت نادبة ولا مرنة. 

فقال علي عَلِكَاهِ: من يناولني الماءة فقال 292 : يا علي! يعينك 
جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وملك الوت. واسماعیل صاحب سماء 
الدنيك 


وصية النبي ‏ للمهاجرین 


لم أهملكم إهمال البهائم! 
فم جمع الهاجرین وقال لهم: ايها التاس! إني قد دعیت. وأني 
مجیب دعوة الداعي, وقد اشتقت إلى لقاء ربي واللحوق بإخواني من 
الأنبیاء» ولني آعلمکم إني قد آوصیت إلى وصيّي ولم آهملکم إهمال 
البهائم. ولم آترك من آمورکم شيثاً. 
فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله أوصيت بما آوصی به 


م | 


سا 
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الأنبياء من قبلك؟ قال ج: نعم. فقال له : فبآمر الله آوصیت. أم 
بأمرك؟ فقال له: إجلس يا عمرء آوصیت بأمر الله؛ وأمرهُ طاعته 
وآوصیت بأمري, وأمري طاعة الله . ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن عصی وصيي فقد عصاني. ومن آطاع وصيّي فقد آطاعني 
ومن آطاعني فقد آطاع ثم م التفت إلى الناس- وهو مفضب- فقال: 

آیها الناس! اسمعوا وصيّتي: من آمن بي وصدّقني بالنبوة. وإني 
رسول الله. فآوصیه بولاية علي بن أبي طالب وطاعته والتصدیق له. 
فإن ولايته ولايتي وولاية ربّي؛ قد أبلغتكم. 

فالوانيا رسول الله فأين لنا بمعرفتها؟ فلا تمسك عنها فنصل 
ونرتد عن الاسلام. والنعمة من الله ورسوله عليناء فقد أنقذنا اللّه 
بك من الهلكة, يا سول الله وقد بلغت ونصحت اذيك وکنت ينا 
رؤوفاً رحيماً شفيقاً. فقال رسول الله يي: كتاب الله وأهل بيتي 

فان الكتاب: هو القرآن. وفيه الحجّة والنور والبرهان, کلام اللهء 
جدید غض طري.. شاهد وعادل محکم؛ ولنا فائد بحلال الله وحرامه 
وأحکامه. یقوم غدا فیحاج آقواما؛ فیزل به آقدامهم عن الصراط. 

واحفظوني معاشر الأنصار في آهل بيتي. فان اللطیف الخبیر 
آخبرني: آنهما لن یفترقا حتى يردا علي الحوض. 

ألا وان الاسلام سقف تحته دعامة لا یقوم السقف إلا بهاء 
فآوشك أن يَخْنَّ عليه سقفه, فیهوی في النار. 

آیها الناس الدعامة دعامة الإسلام وذلك قوله تعالى: «إليه یصعد 


الکلم الطَيّب والعمل الصالح ير فعه6(. 


(۱) سورة فاطر: الآية ۱۰ 


...سم 


سے 
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والعمل الصالح: طاعة الإمام ولی الأمرء والتمسك بحبله. 

ا لافنا آفهستم؟ الله الله في آهل بيتي؛ مصابیح الظلم. 
ومعادن العلم. وينابيع الحکم. ومستقرٌ الملائكة منهم وصيّي وأميني 
ووارثي. وهو مني بمنزلة هارون من موسىء ألا هل بلغت؟ 

يا معشر الأنصار ألا فاسمعوا ومن حضر؛ ألا إن فاطمة بابها 
بابي وبيتها بيتي؛ فمن هتكها هتك حجاب الله. 


ادعو لي حبيبي علي 2 

aT oT‏ ل 
ورآسه فانصرفا . فکشف رسول الله رأسه وقال: ادعوا إلى خليلي. 

i “قلا بعاد یی‎ SE هه ای‎ E 
فانطلقا وخرجا.‎ 

قدعي له رجل بعد رجل من الهاجرین والانصار. فیّمرض عنه. 
حتى قال: ادعوا لي آخي وصاحبي. 

فقيل لفاطمة اكفلا: ما نرى رسول الله يريد غير علي. 

فشكت قاطمة اب ف وتیل[ 
عینیه. ونظر إليه وتهلل وجهه. حتى عرفنا السرور منه 

وفال: إلى إلى يا قرة عيني فما زال یدنیه حتى أجلسه عند رأسه. 
فأكب عليه فناجاه رسول الله بين طويلاً. ثم قام وجلس ناحية ويعد 
ذلك سئل عنه. ما الذي ناجاك؟ 


دی | 


لس جح | 
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قال که : : علمني ألف باب من الحلال والحرام؛ وما كان وما هو 
کائن إلى يوم القيامة. كلّ باب يُفتح منه آلف باب» حتى علمني علم 
النایا والبلایاء وفصل الخطاب. وآوصاني بما آنا قائم به إن شاء 
الله . 

وفي رواية قال ب : إذا فرَغت من غسلي ضعني على لوح» وآفرغ 
علي أربعين دلوا من بكر غرس. 

ثمّ قال: يا علي! فإذا فاضت نفسي؛ فناولها بيدك» وامسح بها 
وجهك. 

يا علي! ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري. ولا تفارقني حتى 
تواريني في رمسيء واستعن بالله. فإذا فرغت من غسلي وكفني. 
فخذ بمجامع كفني وأجلسنيء ثم سلني عما شتت. فوالله لا تسلني 
عن شيء الا أجبتك فيه. 


الزهراء توصي أميرالمؤمنين بوالدها 


يعىيدلبنعهمكتدنه 
ديره EE‏ ا د 


وثووثووثو 3 
یه خب ني 


الا نقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


یی رلبن عمك تقرب 
دیره الحبلت یا امنتب 
اش ومالت الرقبسه او رب 


رفي 4 وثي وثو من 
که که که یه که 


بح يدرحطالبالليه 
مات الولي لو ف‌اشي اعليه 
اشوشخصعینه ومد رجليه 


اش و الحبلته شاخص ابعمينه 
حس هخمففى او بطل ونینه 


١ه‏ چگ من وثي چک 
و یه و و د 


النبي 32 آسرسرا لفاطمه الغلا 

قال الراوي : ولا دنت منه وفاته. أقبلت فاطمة ام وهي تبكي 
وتندب وتقول: 
وابيض يُستسقى الفُمام بوجهه ثال اليتامى عصمة للأرامل 

فأوما إليها الثبي #2 بالدنق فدنت منهء فأسر إليها شیثاء تهلل 
وجهها . 

فتكت فاطمة بعد ذئك: ما الدى أسر اليك رسول الله فسری 
عنك به ما كنت عليه من الحزن والقلق بوفاته؟ 


لكر 


سس 


فالت: : إنه آخبرني أذْني وَل آهل بيته لحوقاً به, وأنة لق فظو المدة 
بي بعده حتی آدرکه. فسری ذلك عتّي. 

الله اوياك ياعم زإنهاوولينه یبویه يصعب افراکك علینه 
یکله.آه یا زهره الحزينه تلحكين ابع‌جل يابوي بيه 
استرت فاطمه الزفره الحبيبه ضلت عكب ابو القاسم غریبه 
ليل انهاردمعتهاسجيبه لمن مات الزهرهالزجيه 


ف آذن للتساء فدخلن عليه» ودعى الحسن والحسين (عليهما 
السلام) فقبلهما وشمهماه. وجعل پترشفهما وعیناه تهملان دمعاًء 
فودّعهم جميعاً وقال: : الله خليفتي عليكم» وهو خير خلیفه. 


السماء تبكي لبكاء فاطمة كفل 

ثم انه بعد ما تاجی انا نغمي علیه ساعة. فأخدت فامطلم 3 
بالبکاء والعویل. وبکت الملائكة وجبرئیل لبکائها . 

قال علي 952 لقد رأيت بكاءً منها ان السّماوات والأرضين قد بکت 
لها. 

ففتح النبيّ عينيه ومد یده. وأخن بيد فاطمة وضمها إلى صدره 
الشریف. وقال: يا بنيّة. الله خليفتي عليكم؛ وهو خير خليفة. والذي 
بعثني بالحق نبيّاً لقد بكى لبکائك عرش الله وما حوله من الملائكة, 
والسماوات. والأرضون وما فيهما. 

يا فاطمة! والذي بعثني بالحق لقد حُرّمت الجنّة على الخلائق 


> 


کے | 


س 0 
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وانك لأوَلُ خلق الله يدخلها بعديء كاسية حالية ناعمة. 


يا فاظية! هثيئاً لك والذي بعثني بالحق إنك شیاه مو اها هن 


النساء. 


والذي 00 بالحق إن جهنم لتزفر زفرةء لا يبقى ملك مقرب. ولا 


كاك المنادي: a‏ اسكني واستقري» حتى 
تجوز فاطمة بنت محمد إلى الجنان. لا یغشاها بر ولا ذلة... 


لعن الله من یظلمهما 
ثمه آغمي عليه فجاء الحسن والحسین (علیهما السلام) وهما 
یصیحان ویبکیان. حتّی وقما على رسول الله يكو. 
فآراد علی ك أن ينحّيهما عنه. فأفاق رسول الله وقال: يا علی! 
دعني أشمّهما ويشماني. وأتزود منهما ويتزودان مني أمّا انهما 
سيظلمان بعدي» ويقتلان ظلماً تفه الله عل نتن خاد -قالها 


ثلاثاً-. 

السبطين خليهم عن اشمالي اويميني 
کصدي أودمهم واريد ايودعوني 
ايقاسي من الدنيا الحسن كثرة محنها 
اسموم الذي جبده تصير اشطور منها 
وامن الدفن عندي يمنعونه الظلام 
ویوم الشهيد احسین من أعظم الأيام 


لك 


کے 


ريحان كلبي وارد اشمهم حان حيني 
الله پساصدهم على جور العادین 
یتمرمراوبیه المدی تشفي ضفنها 
و بالطشت منهم فالنسايس يوم دين 
اویرسون عندي اجنازته العدوان بسهام 
شوگ الترب عریان يبكه ابفبر تجفين 


ددر 
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أين هول الطلع؟ وأين ضیق القبر؟ 
قال الراوي: ونا اشتدٌ به الحال بكى بكاءاً شديداً. فقیل: يا رسول 
الله! أو تبكي من الوت. وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تآخرة 


فقال 2۳7 یڈ : أين هول الطلع؟ وأين ضيق القبرة وظلمة اللحدة واي 
القيامّة والأهوال؟ 


لو و وي 
فقال 5 : وعليك الستّلام يا ا ها ما 
فقال بي : عند الشدائد لا تخذلنى. 
وروي: أن جبرئیل نزل على رسول الله #6 بحنوط من الجنة 
فقسمه النبي بيا ثلاثة أجزاء: جزء له ل وجزءً لعلي کا وجزء 
لفاطمة اكب . 


ملك الموت يستأذن من التبي #5 
تینما الحم 8تون هوا لباب بتری فو ااب هاا 
ما ترود فان آریه: الدكول فلى النبى فان النبى فی لقان و 
بنفسي قال لا بد من الدخول علیه وآخبروا النبي یا نبي رسول الله 
إلية قال النبي اسالوه: آي الرسل. قال: آنا ملك الوت :` 
رحم الله النادي وانبیاه وافجعتاه. 


وقعس | 


| 
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"ثم جاء ملك اطوت. وآقبل جتی وقف بين یدیه. وفال: يا أحمد أن 
الله آرسلني الیه. وأمرني ات يهنا حا جرت فال النبي بيا : 
انتظر حتى أسأل حبيبي جبرائيل. 

خرج ملك الموت صعد إلى السماء. تلاقى مع جبرائيل سأله 
جبرائيل عَينَهِ: هل قبضت روح محمد فقال له: ملك الموت لا. 

قال: لماذاء قال: لأنه أمرني أن انتظر حتى يسألك. 

فقال جبرائيل: يا ملك الموت: أما ترى السماء مفتحة لروح محمد 
أما ترى الحور العين تزينت لروح محمد. أما ترى الملائكة تنتظر روح 
محمد. بعدها جاء جبرئیل ور النبي كله ومعه ملك الوت. 

فقال النبي 7 : یا جبرئیل فما الذي تری؟ فقد خيّرني رن بین 
لقائه. والرجوع إلى الدنيا. 

فقال جبرئیل ع : «وللاخرة خیر لك من الأولی (© ولسوف 
يعطيك ربك 0 إن الله اشتاق إل لقاتك. 

TT yy 
وملك الموت بين يديهء وجعل يقبض روحه.‎ 

فقال جبرئيل: يا ملك الموت احفظ وصيّة الله في روح محمد . 

ثم مد النبي يده إلى علي وقال: آدن مني یا علي» فقد جاء آمر 
ربي. ثم جذب عليّا تحت ثوبه وتحت فراشه» ووضع فاه على فيه 
وجعل يناجيه مناجاة طويلة. 
(۱) سورة الضحى: الآية غ-0 . 


د سر 
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ثم مدد رجليه؛ وأسبل يديه؛ وغمّض عينيه وفارقت روحه الشريفة 
جسده۵» ورأسه على صدر على كله 09 


وا محمد اه( وا سیداه( وا آبا القاسماه( 
فاك تضفر نت مه . اوفك رتش مكب ان 
ظلت مح او داروا مظلمهعكب سا جانت نف ه 
یبسویه اشلون يا راعي الحنه ‏ نظ ل بالداروانتسسه اتشسیل عنه 
اتصسیح بویه اشلون بینه 4 ای النیاصهیاولینه 


فانسل علي یمن تحت اگوی راكنا وهال عنام الله اه رکه 
في نبیکم. فانه قد فَبِضةٌ اللّه إليه. 
يويلي من حنه الكرار ضلعه اعله ابن عمّه او هوه فوكه يودعه 
صاح اوداعة الله اويصب دمعه اورد تجري اعله خده دمعة العين 


الله وکبر مات سلطان البريه اوضجت له الأملاك في السبعالعليّه 
ما بين ما حیدریهل ادموع عينيه اولن طلعت امن الصطفه الروح الأمينه 


وه دوه دوه مه ده 


وانسل من ن تحت الردی یجنب الونات او صاح الله ایعظم آجرکم في النبي مات 
ويلي الأرض ترجف او تهتزالسماوات او ملاك نرلت من سماوات العلیه 
2 
رأسه لعلی صدري. 


حح 


لجسم < 
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واسيداد! وانبياه! 
فارتضعت الأصوات بالضجة والیکاء. وضح آهل المدينة, وجعلوا 


يحثون التراب على روسهم. , وینادون: واسیداه! وانبياه! وامحمداه! وا 
أبا القاسماه! فلم پر باك ولا باكية أكثر من ذلك اليوم أبداً. 


او طلعت جمیع آهل الدینه اتدگ الصدور کلمن طلع من منزله يبچي بلا اشعور 
والحرم طلعت صارخه من وسط الخدور كلمن تنادي رع مسن يا هيه 
250010 


تنادي : واأبتاه! وامحمّداء! 

حنت فاطمه او مدذیت الونه 
يب وابراهیم يا راعي الحنه 
یبو ابراهیم يا مخدوم الأملاك 
يبويه منبرك موحش الفرکاك 
يبو ابراهیم نورك من خفه او غاب 
عليك الحسن يبچي وکلبه انعاب 


آلف وسفه بطاها ابعهدت عنه 
تفارجنه دهرلا یوم واثنين 
دڪلي اشون صبري اخلاف عیناك 
اوصارالفكدك المحراب أظلم 
غدت ظلمه المدينه ابكثر الصاب 
واخوه احسين يبجي ابدمع من دم 


يفي جثي وثي جثي وه 
کړه کړه کړه که و 


ل 


کے 


ور 


حا 
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واجداه( وامحمد اه( 


ثم آقیل الحسن والحسين (عليهما السلام)؛ ووفعا على رسول الله 
Ss‏ وهما ینادیان: واجدام! وامحمد اه()۱ 


وڪع فوڪه الحسن ویصیح يا جد 
ابعيني الكون يا جد صايراسود 
شهید الطف وكع من فوگ صدره 
يجدي امصايك الرمر یفسره 


کلبي امن الحزن لجلك تمرد 
أعيش ایتیم جدي ابین عدوان 
يشمه او یندبه والعین عبره 
حزني اعليك منه ایسیخ ثهلان 


+ 4 4 0 ا“ 


الزهره تصب الدمع همال 
متلوعهاومشدوههالبال 
وتكول عودي حت او شال 


اليوم هت ساعدوها 
حنوا یشم واذکرو‌ها 


يهل الرحم عمازوا الزجيه 
وتضاف من كوم الدعيه 


(۱) النتقی: ۰۱۷۸ عنه الاحقاق: 1۲۷/۱۰ . 


کے 
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يومك يبواابراهيم یصعب 
النارالك بحشاي تلهب 


كلبي انكسروعيوني اتصب 


وينه الذي ايعازي الزهره 
كسرها دهرها اشلون كسره 
على ابوها كلبها من يجبره 
ابوي يا رحمة للأسسلام 
وحبيب للباري العلام 
راحت ایامه م ثلالأحلام 
هچ هو 
راح الأبو او راحت ایامه4 
بعد كعدته ابنفسي او کلامه 
يا بوي يا حلوالجهامه 


عفتني يبويه او زادوني 
وکلبي کسرته او خاطر ابني 
اش بدلك وانسه تحسینی 
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بات آل محمد 
قال الإمام الباقر: الما قبض البي, بات آل محمد. بأطول ليلة؛ 


کی را أن لا سماء تظلهم. ولا أرض تقلهّم. لأنّ النبی وَتَرَ الأقربين 
والأبعدين في الله. 


الخضر أا يعزي أهل بيت الرسول بذ 
فبینما هم كذلك إذ أتاهم آت لا پرونه. ويسمعون کلامه. فقال: 
السلام عليكم آهل بيت النبوة ورحمة الله وپرکاته. إن في | الله عزاءاً 
من کل مصيبة. ونجاة من کل هلكة. ودرکاً لما فات» لكل نفس ذائقة 
الموت وإنّما توقون آجورکم يوم القيامة فمن زحزح عن ال وأدخل الْجنة 
فقد فاز وما الْحياة الدنيا إو متاع الغرور4٠.‏ 


إن الله اختارکم. وفضلکم. وطهّركم: وجعلكم آهل بيت نبیّه, 
واستودعکم علمه. وأورثكم کتابه. وجعلکم آهل بيت نبیّه. واستودعکم 
علمه. وأورثكم کتابه. وجعلکم تابوت علمه. وعصا عزه. وضرب لکم 
مثلاً من نوره. و من الزلل. وآمنکم من الفتن. 

فتعزوا بعزاء الله فان الله لم ينزع منكم رحمته. ولن يزيل عنكم 
نعمته. فانتم أهل اللّه. الذین بهم تمّت النعمة. واجتمعت الفرقة, 
وائتلفت الكلمة؛ وأنتم أولياؤهء فمن تولاکم قاز. ومن ظلم حقکم زهق. 
موذتکم واجبة في کتابه على عباده المؤمنين: ثمّ الله على نصرکم إذا 
يشاء قدير» فاصبروا العواقب اور فإنها إلى الله تصير. 


(۱) سورة آل عمران: الاية ۱۸۵ . 
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قد قبَّلكم اللّه الأمانة الستودعة من نبیّه وديعةء واستودعكم 
آوليائه. ولكم المودّة الواجبة؛ والطاعة المفروضة. 

وقد قبض النبي ب وقد أكمل لكم الدينء وبين لكم سبيل المخرج» 
لم يترك لجاهل حجّة. فمن جهل أو تجاهل؛ , أو أنكرء أو نسي أو 
تناسى فعلى الله حسابه. 

واللّه من وراء حوائجكم» وأستودعكم الله والسلام علیکم(. 

قال أمير المؤمنين 2/هِ: هذا أخي الخضر جاء يعزيكم بنبیکم(. 


واسوء صیاحاه! 

ونا أصبحت فاطمة اظفل ورأت نها قد فقدت آباها وبقيت يتيمة: 
صاحت: واسوء صياحاه! 

فسمعها أبو بكر وقال: ان صباحك لصباحٌ سوء() 
يبويه اشلون صبري عكب فركاك يبويه او عيشتي كشره بلاياك 
يبويه هم ترد وانکول حيّاك اویبطل نوحنه اعليك اوبجينه 
يبويه اعليك ما يبطل ونيني ولاساعةتبطلالدمع عيني 
يبويهالموت مابينكاوبيني فركوالمدهاتشمت بينه 


که ډه وگه چم + 
وه جیوه چیه دړه کړه 


(۱) الكافي ٤٤٥/١‏ ج۱۸ . 
(۲) كمال الدین ۲۹۱/۳ . 
(۲۳) يريد بذلك: يا فاطمة إن صباحك صباح سوء!! 


Ed 
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النبي لإ على صخرة الغتسل 
هم علي 52 بفسله إذ سَمع صوتاً في البيت: إن نبیکم طاهر 

مطيرا فادفنوه ولا تغسلوه. 

فرفع علي اه رأسه فزعاً وقال: لخستاً يا عدو الله -وهو إبليس, 
فإنه پډ آمرني بفسله وکفنه ودفته, وذاك ند 

قلما جرده عن أثوابه, وهم پالقمیص. قال جبرئیل: يا علي! لا 
تجرد أخاك من قميصه. . فان الله لم یجرده. 

فأدخل علي ع يده بين القميص "١‏ وغسّله كما أوصى والملائكة 
تعینه على غسله. وضجّت yT‏ ولا یفرج. 

باع :الله فلت اترا ا قري اناه وس ان صاخشا 
ولسان حالها: 
اسم الله اعله طولك يا جمال الهاشميّه علمفتسل ممدود يا خیرالبرنه 
يالمرتضه اكشف لي عن الوالي وجماله اوشيل الجفن عن غرته اتودعه اشباله 
هذا الحسن مشعوب کلبه انظر الحاله اوهذا الشهيد احسين عبراته جریه 


شم كفنه ونزع عنه القميص. ٠‏ فلمًا هم بأن يعقد الرداءء كشف الأزار 
عن وجهه. ثم قال: : بأبي آنت وأمّي طبت حيّاً لفق > لقد 


انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وآخبار 
السماء. 


(۱) الطرف: ٤٤ء‏ عنه البحار: ۵10/۲۲ ح14 . 
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اليوم أت ضحى الدین يبكيه آسی ویکت له امس لا كلس مام 
ومهابط الوحي التي قد عطلت لرزية عم على البطحاء 


ثم قال ع : خصّصت حتی صرت مسلياً عمّن سواك» وعمّمت 
تحني هياو | لاسن فیک اس واه ولولا 5 آمرت بالصبر. «ودييت عن 
الجزع, لأنفذنا عليك ماء الشؤون (": ولکان الداء مماطلاء والكمد 
۳ ؛ وقلا لك. ولكنه ما لا يملك رده, ولا يستطاع دفعه. 

بابي انت وأمّي اذکرنا عند ريك واجعلنا من همك 7 . 

ثم أكب علیه. وفیل وجهه»ء > ومد الأزار عليه 

قال الرّاوي: إن خاطب ال بعد تغسيله قائلاً: : أشكو إليك 
داء الفتنة. فإِنْها قد یر تا رها الداء 0 
يريدون دفنه . 
يبويه فرکتك تصعب عليّه يتاج الراس یا حلو السجیه 
ردت كبلك توافيني النیه ولا آنظرالنمشك شايلينه 

الصلاة على رسول الله :25 
ثم وضعه عليه ككل على السریر. وخرج عنه. 


(۲) انظر: نهج البلاغة: الخطبة ۰۲۳۵ آمالي الفید :۱۰۲ ح۶» عنه البحار: ۵۲۷/۲۲ ۳۳ . 


در 


کے 
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فاوّل من صلی عليه رب العالمين. ثم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل. 
کم شکان اوا 

فال سلمان رضوان الله عليه: : (ثم) آدخلني وآبا ذر والقداد 
وفاطمة وحسناً وحسیناً (علیهم السلام). فتقدّم وصففنا خلفه 
وصلینا علیه. 

ثمّ صلی عليه آهل المدينة -كما في حدیث الامام الباقر بكم - 
پم الكرفكة ل عليه فشر عشّرّة. وداروا جوله؛ ويقف أمير 
المؤمنين 42 في وسطهم ویقول: بان الله وملانکته یصلون علی ابي 
يا أيها دين آمنوا صأوا عليه وسلموا تسلیما۷(6. 

وفي رواية كان يقول ك: سلام عليك أيّها النبي ورحمة الله 
ویرکاته. انلهم انا نشهد أنه قد بلغ ما آنزل الیه. ونصح لأَمّته: 
وجاهد في سبیله. حتی أَعز الله دینه. وتمّت کلمته. اللّهمّ فاجعلنا 
ممن یتبع ما انا الاه غل وثبتنا بعده. واجمع بیننا وبینه. فیقول 
القوم كما یقول ع . 

وهتف بهم هاتف من السماء يوم وفاته: يا معشر السلمین صلُوا 

فبقي النبي بإ ثلاثة یام بلا دفن ليصلّي عليه جمیع آهل الدينة 
ونواحيها. 


(۱) سورة الأحزاب: الآية 05 . 
(۲) المناقب لابن شهر آشوب: ۰۲۳۹/۱ عنه البحار: ۵۲۵/۲۲ ج۲۹ . 
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وانچسان النبي ظل ثلث تیّام یصلون اعله نعشه الخاص والعام 
على جسم السبط صلت الظلام ذيج اسیوفها او بالطبر تفخر 
ثلث تام برض الفاضريه ابوالسجاد ظل جسمه رمیه 
اوراسه منگطع چبد الزچیّه ‏ وابدمّه مزیزامٌه اسمفر 


وثي وثي ثبو چا 
یه کړه کړه کړه کړه 


الكل صلوا عليه؛ إلا أصحاب السقيفة!! 


حتی صلی عليه جمیع امل المدينة ونواحيها كبيرهم وصغيرهم. 
دکزهم 7 

إلا أولئك النُفر!! بعث الیهم على كل بريدة. ليأتوا ویصلوا على 
نبیهم. ما أجابوه!! لأنهم كانوا مشغولين بأمر لهم ("!! 


دفن النبي الصطفی با 
ثمّ حفروا له في حجرته قبراء وألحده علي لا فيها . 
وقيل: أعانه جميع من المقرّبينء ثم أهالوا التراب عليه . 


(۱) واعجباه!! ولیس عمن هوّلاء الذين لم یومنوا بالنبی 4 تب ولا بالإسلام إلا لأجل هذا 
الیوم!! 

وهذا الیوم هو الیوم الوعود لهم ۳۳۹ بالخلافة!! 

وهذا الیوم هو يوم فرحهم وسرورهم!! 

وليس يوم 00 وبکائهم!! 

0 إعلام ا ۹ عنه اليحار: فم درك ح۲0 : 


جه جر ] 


سے ا 


الانقلاب المهول بعد دواد الرسول محمد ج 


السلام عليك يا أول مظلوم.. 

قال الرّاوي: لما تمّت الخلافة لأبي بكر وبايعه التاس. جاء رجال 
إلى عليّ بن أبي طالب ب وهو يسوي قبر رسول الله 2 بمسحاة 
في یده. فقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بکر. ووقعت الخذلة. 

فوضع عم طرف السحاة على الأرض ويده علیها. ؛ ثم تلی: یسم 
الله الرحمن ن الرحیم الج (1) آحسب النّاس أن يشركوا أن یقولوا آمنا 
وهم لا یقتتون © ولقد فحنا الّدين من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا 
ولیعلمن الکاذبین (۳) أم حسب الذین یعملون السات أن یسبقونا ساء ما 
یحکمون6. 

وقال علي كج على قبره ساعة دُفن: : ان الصبر لجمیل الا عنك؛ 
وان الجزح لقبیح الا علیك. وان الصاب بك لجلیل, وإنه قبلك وبعدك 


ا 

یقول أنس بن مالك: لما فرغنا من دفن رسول الله ب آقبلت علي 
قاطمة وقالت: :يا آنس كيف طابت آنفسکم أن تحثوا على وجه رسول 
الله التراب؟ 


ثم م بكت ونادت: :يا أبتاه! آجاب ۳ دعام يا آیتاه! جنة الفردوس 
مآواه يأ أبتاه! من ربه ما ا 


(۱) سورة العنکبوت: الاية ٤-١‏ . 


Ea 


ياللي تهیلون الشره دفنوني ویّاه ‏ مكدرأشوف البیت خالي من محیاه 
کشره تراهی اتصير عشیتنه بليّاه بعد النبي مارید هالدنیه الدنیه 


هلت مدامعها الزچیه اوصاحت ابصوت يا ليت كبلك يالأبو عالجني الوت 
ولا شوف من شخصك خلبّه هاي البيوت یصعب افراکك يا رسول الله عليه 


صاحت فاطمه والدمع يجري شالاليومعنالدارذخري 
من بعده افکدت يا ناس صبري عسه من كبل يومه انکصف عمري 


«٠ ك2‎ 


المحراب خالي يالولي والبيت أظلم والدين من بعدك يبو القاسم تهدم 
ما حصل لينه ننصب الأجلك الماتم واهل السقيفه للشريعه غيّروها 


۳-1 س] 


سا 


FZ ESSAI EASA 


ک 

١ 
1 5 ا‎ 
1 5 7 
5 111 59 
0 و‎ ۳ 
1 1 
١ ١ 
9 3 


للجم مج IEEE‏ 


... انقَلتم على أعقابكم!!! 


ولا وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب. خرج إلى الناس بسیفه 
وهو یکذبهم ویهددهم ویقول: إن رسول الله e‏ 0 یموت. 
تما ذهب ان رجالا من المنافقين يزْعُمون أن رسول الله توفي وآن 
رسول الله ما مات, ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسی بن عمران: 


قفاب عن قومه آریعون لیلة. ثم رجع بعد أن قیل: : قد مات. 

والله لِيرجَعَنٌ رسول الله, قطن أيدي رجال وارجلهم يَرَعٌمُونَ 
ان تفه الله مات. 

آنکر عمر موت النبي 82 لینفذ مخططه الشژوم ضد الرسول 
والإسلام فى اغتصاب الخلافة!!! 

فأرسل عمر سرا سالم بن عبيد إلى أبي بكر وكان خارج الدينة. 
يخبره بوفاة النبي بت( 

فأسرع آبو بكر إلى الدينة. ولا وصلها رآها تموج بآهلها؛ فبعض 
يقول: مات محمد. وبعض ينكر ذلك. 

حتی سكت الناس وقال: : من كان یعید ملعتن دن هن ی زو 
ومن كان يعبد الله إن الله حي لا یموت. 
واغتصاب الخلافة. وهي أبشع وأفضع جريمة في تاريخ الإسلام. 
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سقوط الزهراء اكان 


الهجوم على بيت قاطمه اكيلة: 
يا مؤمنين بینما الزهراء حزينة على فقد والدها وهي تنتظر 
المعزين لها بفقد خاتم الأنبياء. ومواساتها بمصيبتها. 
كأني بالقوم آتوها بعد دفن والدها یحملون الحطب وصعوه على 
الباب وهم ينادون يا علي اخرج وإلا أحرقنا عليك باب دارك. 
يقول من حضر رأينا الدخان يتصاعد قالوا يا عمر إن في الدار 
فاطمة لا تهجم على الدار قال وإن!!! 
فصار يعصر الباب وهو ينادي خالد يقول أعني فصارا يدفعان 
الباب وفاطمه كانت خلف الباب وكانت حامل وكان فى الباب مسمار. 
ألا من منادي وافاطمتاه واسيدتاه. 
سقطت الزهراء على الأرض مغشياً عليها نادت يا علي, أدركني 
عندها لم ترى جواباً. 
نادت يا فضة خذينى فقد والله اسقطوا جنينى. 
نادت يفضهتمالى ليه 
من هدي الصیسب ولاذيه 


که وک 
وه وه د ده که 


۳3 


اجتهسافضصه وذاهله الراي 
شنهی هالصیبه الجرت هاي 


تقول شفت الضلع بساعته انعاب 
والجنین ساقط على لاعتاب 
نادیت آه يا عم مله الأصطحاب 


بینما الزهراء بهذه الحالة ولذا بها تری علياً مسحوباً قد ربطوا 
في رقبته حبلا وآخذوه قهراً إلى السجد لیبایع. 


خرجت الزهراء تنادي خلفهم خلوا تن و اب 
آبي سوف انشر شعري وادعوا علیکم وهي تقو ل ما صالح آکرم من 
آبي. ولا نافته آکرم مني , ولا فصیله آکرم من ولدي. 


خلوا ابن همي اولا كشفبالدها راسي واشکو للإله ش‌جوني 
ماکان ناقة صالح وفصیلها ‏ بالف ضل عند الله الا دوني 
آجرکم الله... 
رجع إليها قنفذ بالسوط یضریها حتی سقطت على الأرض تنادي 
وابتاه وامحمداه. 
سس 


لجسم .]ا 


الإنقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد تن 


ومن ضطربته للقاع ذنبي 
۳ انكسرقلب دودولا رحسسمنی 
ولا واحد من الوم حسش‌مني 


ورمیت الجنین وزاد وضعي 
صحت يا على وهليت دمعي 
جاروا على الزهره ولومسوها 
عص_و صد رها وعووروها 
کسروضلعهاوس قطوها 


٠ ١‏ وثي که وک 
یه مه یه وس یه 


© هكذا يجازي نبي الأمة: 
أفاطميسقطمنهالجنين وتدفع عن حقهارافمه 
ويحرق باب فنائهالطفاة (تأتيعلى خدرهاهاجمه 
فتبتي ًكسرتضلمفها ومدتهلىوجههالاطمه 
بنتمنحليلةمن ویل لن سن ظلمسمساوآذاها 


4 جثي جه چم وك 
و ٠*6‏ د ی 


حح 


لسسم س 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ب 


سؤال سلیم لسلمان 


كان سلیم خارج المدينة عندما انقلب الناس على نبیهم ووصیه وابنته 


فمنان يشال سلمان ها ری 


قال سليم بن قیس: قلت لسلمان: أدخلوا على فاطمه الا بغير إذن؟! 


قالإي وهزةالجبار 
لكثهااالانتوراءالباب 


هل دخلوا ولمويككاستينان 
وماعلى الزهراء من خمر 
معنا للستروالح جاب 
کادت بروحي آن تموت سس 
فقد ورني ق لوا جنيني 
جنینهاذاك السمی محللا 
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کہ یں ںوی ووو وون 
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الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ت 


فزاعیه (نبیاه واه نبیا) 


الإنقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ت 


اندیوا اتراب مد 
حين هالاه عا دحا 


حين هقهرروها الدعيّه 


الانقلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد تة 


رثاء سید الوری 15 


fe e‏ ده دوه مه 
وظلالوصيينوح موه عبر 
ایک میرن زهت را 

fe ۱‏ ده ده دوه دوه 
ير عشوشئنابك > ده على صدره 
ا ا ساسا 
صاحتيبوحسين يابح سس رالعلوم 
<> الى وحالك منبعمدهم يشوم 


في وثي ج42 چم جك 
و چیه عي یه یه 


وهننا يا کار تال هه الب وم 
وياجرهالاوغ اد تي جم عليئنا 


ا س اتير و | 
حال‌الة ضاببين عل زك وبيني 


الإنقلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد ب 


اک ا ESS‏ 


4 وثي وثي وگه وک 
و يه مه یه وس 


الإنقلاب الهول بعد وقاد الرسول محمد ج 


فراق الرسول الاعظم بب 
لت الزرهر تنادي رایح وین پانهادي 
ظلت تنادي الطاهره والعین مسدمعهاجره 
۷ تخليني م حيره وذایب بابویه افادي 
وتناديالمظلومه بعد تری مهضومه 
والفرقتك مالومه ودممعي ابخدي بادي 
وظلت الزهره د ودموعهاابخدها تصب 
يابويهافرراقك صعب وينكياجد آولادي 


فرقاك ذوب مهجتى وعليك تجري دمعتي 


و 


وزادت يابويه م حنتى منهج موا الأعادي 
هه هه موه > 


ونجري يا بويه عيني من ج اسيم 


وتصرخالزهرهامالحسن ESN‏ أبوهالمؤتمن 
يابويهأبقى بالهستزن والنوح اص سبح زادي 
ومعصومهترثي هالشعر لمصابك با سيدالبشر 
والمدمع ابخدها اا والقلب منهاصادي 


تمت 7٠١9/5/1‏ الجمعة صباحاً 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ت 


نفس طور (علی الدنيا العفى بعدك علي يبني) 
مريعه لفراق الرسول الأعظم 25 
على فراق النبي الناس محزونه وإجوللمرتضى حيدر يعزونه 


وظلت تنتحب اعليك هالأمه رايح وين عنه يا نبي الرحمه 
ومن بعدك الدنيا أصبحت ظلمه وكلمن ينتحب ويجري اعيونه 


وه مي دوه مزه لزه 


رايح وين آنشدك با جد أولادي تدري اعداك بعدك مايرحمونه 


و#ي وگه روثي وگه ډک 
که ې کړه که که 


تدري يالولي شنهو العلي يجري عبراتي تظل امکسره ابصدري 
واصیح بصوت رايح وين يا ذخضري ومن بعدك يا بویه القوم یولونه 
ولجل مصيبتك اتسیل دمعاتي ولغيابك يا بويه تزید حسراتي 
وليل انه‌ارمن یسمع الوناتي وحتی امن البچه الاعادي یمنعونه 
وشالوا اجنازة الهمادي رسول الله والزهره تصيح والمدمع اتهله 
لفراقك بالقلب صارت هالعله ويبچي عليك بویه الحزو امتونه 


ک4 ثب جثو وثي پک 
که که کړه که که 


وليل انهارما يبطل آنا ونيني وأحزن طول عمري بویه وسنيني 
من بعدك يا والي من يسليني وبموتك يا بويه العده فجعونه 


وثأي +4 جثي جه وک 
که که یه یه که 


ويظل طول العمر حزني عليك سرمد وحزنانه يا ربي أمة محمد 
يا وسفه تشاهد طولك آمدد ریت ابدالك آبو ابراهيم ايدفنونه 


4 که کو وگه وک 
عي هيه وی که که 


وسعصومه رثت الليله ومهضومه وتبجي للنبي وللعتره مهمومه 
تعزي الطاهره وزينب وجلثشومه وبدفتر خدمتکم دسجلونه 


گم وأو وثو وھ چک 
که یه یه مه و 


تمت ۲۰٠۹/۲/۱‏ الجمعة صباحاً 


TES‏ الملاية معصومه الجريدان 


لجسم س 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد د 


° طور (أث ۰ ريحتك) 


لطميه لفقد الرسول الأكرم 25 


منقود النبي سيدالبريه وظلت تنتحب الهاشميه 
وذابت مهجتي يابويه 
وتجري دمعتي يابويه 
یا سید البریه ی سید البریه 


مفقود النبي سيد الکونین والزهره تنادي وتجري العين 
ويمها يبجي السموم والحسین والکرار علي امشيدالدين 
وذابت مهجني ونجري دمعتي 
يا سید البریه يا سید البریه 


ظلت تنت حب فاطمه الزهره یبویه الفرقتك قلبي اشیصبره 
وليل انهاربس آجري العبره والظلوم ينادي ویجر حسسره 
وذابت مهجني ونجري دمعني 
يا سيد البریه يا سید البریه 


4 
که 


في جثي چگ 
ا کړه کړه 


ب 
کړه 


رايح وين يا ع زي ودلالي يبويه طاح سوري الجان عالي 
وذابت مهجتي والدمع هالي ولجل مصيبتك تنحب أطفالي 
وذابت مهجتي ونجري دمعتي 
يا سید البريه يا سید البريه 


وک جگم جثي وگه وک 
چیه مه وس کې کړه 


۳-43 


الا نقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد 7 


والأيتام اتنادي انفجعنه وظل الرتضی يج د بالونه 
وذابت مهجتي ونجري دمعتي 
يا سيد البريه يا سید البريه 


ماندري يا بويه اشصاربيه ظلتدمعتي بضدي جريه 
ومن بعدك ترى هجموا عليه وقادوالمرتضى حامي الحميه 

وذابت مهجتي ونجري دمعني 

يا سید البريه يا سید البريه 

0 

وظليت انتحب والدمع مدرار منهجموعليهبوسطةالدار 
وشبوا ابحقدهم بابي بالنار وفادو الرتضی حيدرالكرار 

وذابت مهجتي ونجري دمعني 

يا سید البريه يا سيد البريه 


وزادت محنتي من طاح الجنين واتكسرياوالي ليه ضلعین 
واحمر يا بويه مني العين وآنا اصرخ يا فضه وين آبو حسين 
وذابت مهجتي وتجري دمعتي 
يا سيد البريه يا سید البريه 


الانقلاب الميول بعد وقاد الرسول محمد ج 


اشكثريا والدي اعداك اهضموني ومن ضرب السياط ورمن امتوني 
وحتى امن البجه اعليك امنعوني وتالي من الدینه طلعوني 
وذابت مهجتي وتجري دمعتي 
يا سيد البريه يا سيد البریه 


ماجوره يا زهره ابهالصیبه ودمعاتي تظل ليكم سجيبه 
أنوح اعلى النبي الهادي وحبيبه وروحي الفرقته تبقى کشیبه 
وذابت مهجتي ونجري دمعتي 
يا سيد البريه يا سيد البريه 


وترثي الخادمه معصومه ليكم وما خابالذي يعتني ليكم 
دنیاوآخره‌احنه انلوذ بیکم ونتتوسل على الله دوم بيكم 
وذایت مهجني ونجري دمعني 
يا سید البریه يا سید البریه 


وه وه مه دوه د 
تمت ۲۰۰۹/۲/۶ الجمعة صباحاً 
ص| 


سے ا 


ال نلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد 2 


نخوه لنبي الاکرم 2 


يا رسول الله دخس یله وانخى بالزهره الجلیله 


أندب الهادي محمد ولذي عهالثبووامدد 


لاي اعد یه فا ۳ ۳ ۳ 
جتحي Ss‏ بجتسا ترجه كر ميم 


وانتشخي يا الو ارت واندب وأجري العبره 
هالالم ابس عع يبسره وكلمرض عنه تزیله 


e وه جوم‎ e 


که رک 
که یه مزه مزه +40 


باله تما انظر الحالي ودمعي ابضدي اسنيله 
يا یب الله ورس وله وانخی بالزهره البت وله 
کل محب اتشرج وله بجاهزيئبالعقيله 


وترثي معصومهلمسيه دخيل يا سید السریه 
لحب الحا ا وكل مولي انتدادهيله 
فن تمت ۲۰۱۰/۱/۱۹ 
اللاية معصومه الجريدان 


.سس 


الإنقلاب المهول بعد وقاة الرسول محمد ج 


نخوه للنبي الهادي 


جيت للماتم أنادي الهادي يا رسولالله عطني امرادي 
جيت للماتم أنادي المصطفى أصبحيالمختارودمعي أذرفه 
الفرج بيدك ومن كالشفه يا رسولالله م ديناالأيادي 


که که که وثي چک 
که م یه و که 


جيت للماتم وقلبي ملتهب ابرسول الله يربي استجب 
لاتردني يا الهي اب الطلب دمعي ابخدي تشوفه بادي 


نضوه بالهعادي آرید الليله همي ابقلبي ادخيل اتشبله 

وآنه مولانه عليك ادخيله دوم ك انش خي ونادي 
fe‏ مه o e‏ 

انخه بالمختار وبحيدر علي أريد هالشده ابسرعه تنجلي 

ابجاه من راحت غريبه ابلاولي من بلدهااميسره ترفج الحادي 


به ده وثي وگه وک 
که کپ کړه یه که 


أنخه بالهادي وجميع الساده کل محب يبلغ اللیله امراده 
ایجاه من صارالترب اوساده وبیتامی كريله وزین لعبادي 
أطلب الخضت-ارویه الرتضی اتشافي ياربي کل الرضی 
ابجاه غريب الدار مولاي الرضا مایخضيب بنه نسل لجادي 


که وثي وثي وهم 
و که یه که 


ب 
که 


[ل << سے 


کے 


الانقلاب الهول بعد وفاة الرسول محمد ب 


اندب الهادي والزهره فاطمه تش فوا الليله هاي الوزم 4 
هالدعا بوصل هت دا تردي با رضرة ابعهجلافادي 
جيت مهمومه ودمعي ف ا الححاجه يراعي الرجله 
الذبيح الظل مسصد فسله وظل ثلنة ایام إيحرالوادي 
نخوهيا مولاي وانت المؤتمن بالغريب احسین مع خيه الحسن 
يا رسولاللهفكنهمنالمحن عاين الحالي وشوفاشسادي 


وه که ده دوه موه 


يا رسول الله الحاجه اقضوها ‏ مرضی عدنه بالعجل شافوها 
والشباب امن الخطر حفظوها تس فظ الشبان ويه اولادي 
وه هه وه 
جیت آصغ يا نبي الرحمه یارسول الله وسید الأمه 
فرج الشده ا نت فایز ابیسوم العادي 
تألیف خادمة آهل البيت/ ام محمد خواجه 
۰ +« 


لس سس 


الصادر 


۱- القرآن الکریم. 

۲- شرح الزيارة الجامعة الکبیر. 
۳- نهج البلاغة. 

۶- خطبة الزهراء (ع). 

۵- الاحتجاج. 

1- الغدير. 

۷- عيون أخبار الرضا. 

۸- بحار الأنوار. 

9- من لا یحضره الفقیه. 
۰- غوالي للالي. 

۱- حق اليقين في معرفة آصول الدین. 
۲- تفسیر الیزان. 

۳- تاريخ الطبري. 

۶- الوفا بأحوال المصطفى. 
۵- مسند آحمد. 

- صحیح البخاري. 

۷- صحیح مسلم. 

-١‏ طبقات ابن سعد. 

6 کتاب الوصیه. 

۰- البداية والنهایة. 

-١‏ تاريخ ابن خلدون. 

۲- شرح ابن أبي الحديد. 
۳- الهداية الكبرى. 

۶- مستدرك الحاكم. 

۵- تلخيص الشافي. 

1- تفسیر القرطبي. 


لد 


الانقلاب المهول يعد وفاة الرسول محمد ج 


۷- تفسير الطبري. 
۸- ارشاد الفید . 
- اعلام الوری. 
۰- امالي الفید . 
۱- امالي الصدوق. 
۲- الطرف. 

۳- کشف الفمة. 
4د النتقی: 

۵- الناقب لابن شهر آشوب. 
5 تاريخ اليعقوبي. 
۷- سيرة ابن هشام. 
کر الما 


الانشلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد ج 


الاصدارات السابقة للمؤلفة 


١‏ - السيدة نفيسة. 
۲ - آسد الله الحمزة. 

۳ - الخضر كاه . 

. معجزة الامام الصادق كلا‎ - ٤ 

۵ - سيد محمد سبع الدجیل.. 

1 المصلوب ابن المصلوب (يحيى بن زيد). 

۷ - قرقيعان الإمام الحسن كا . 

۸ - فاطمة المعصومة (ع). 

٩‏ - السید ة خديجة (ع). 

۰ - يا صاحب الزمان آدرکني. 

۱ - آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. 

۲ - الهدي والصيحة الرمضانية. 

۳ - آفراح وأحزان أم البنین (ع). 

۶ - آیتام کربلاء. 

6 - لا إله إلا الله لماذا من شرطها وشروطها الامام الرضا 22ن. 
٣‏ - دحو الأرض. 

۷ - تنوير الزائرين لمراقد المعصومين. 

۸ - السيدة زينب (ع) مجالس وکرامات. 

٩‏ - الغدیر. 

۰ - عبدالله الرضیع عم بين الرحمة المحمدية والقسوة الأمویة. 
۱ - آم البنین مثل آعلی للمومنین. 

۲ - التجلیات الفاطمية. 

۳ - الرحلة اللكوتية الحج. 

۶ - فرحة فاطم بتتویج القائم. 

۵ - الامام العسكري يله ضیاء في ظلمات العباسیین. 

1 - لو علم الناس فضل زيارة الامام الحسین لماتوا شوقا. 

۷ - إلهي بحق فاطمة وآبیها وبعلها وبنیها والسر الستودع فیها . 
۸ - سفرة معجزة الامام الصادق عم في شهر رجب وأعمال شهر رجب. 
۹ - رهین السجون الامام باب الحوائج موسی بن جعفر كا . 

۰ - سفرة مليكة الدنیا والاخرة السيدة نرجس آل محمد (أم الامام الهدي عجل الله فرجه الشریف). 


۳۵ 


سے 


الإنقلاب المهول بعد وفاة الرسول محمد ت 


الموضوع رقم الصفحة 


اق ها س ع یی کد ی کی تی کپ و ی ان 
- الإتقلاب على الحكمة الإلهية س تسیب میت ٩۰‏ 
- من الحكمة الإلهية اختیار أفضل الخلق لختم الرسالة سس ۱ 
- من الحکمة الالهية اختیار أفضل وصي للنبي سس ۲۱ 
- عظمة الرسول في إخراج أمته من ظلمات الجاهلية سس لام 
- رسالته رحمة للعالمين لمهي ا و ا ا ا 
- شهادة علماء الغرب بعظمة النبي اا ا ان 
- انقلاب الأصحاب على الأعقاب - 
- بداية الإنقلاب فتن 16 
- خطوات اتخذها النبي لخت القت یک کک ی ی ۲۱۰ 
- ماذا حدت بعد حجة الوداع دمم ص ی و ی :43 
- تحقق كمال الإنقلاب تة الات اگ 
- مجلس وفاة النبي عي ل مم E‏ ميا ی ۲۲۰ 
- لطمیات ونخوات - ۱۷۹ 


۳ سر 


